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کش ۳ دنه ي موسّسة الرسّالة بہثروت ۔ مشارع سكوريا - ستاية صمدي وصالتة 
لویل ےاعق۔ والنشثر والنوزميع ٠‏ هتاف ,۰۲۹ ۰ - ۲۱۱۹۲ -۔ص٠.٠ب:‏ ۰ برقا ۰ ہیوسٹتران 


إن الحمد للَّهِ نحمَدُه ونستعيئه ونستغفرّہء ونعودٌ باللِ من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من یهده الله فلا مُضل له. ومن بضلل 
فلا هادي له. 

وأشهد اَن لا له إلا الله وحده لا شريكث ۱ وأشهد أن مت 
عبده ورسوله : 

يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله حى تُقایہ ولا من الا وأنثم 

مسلمون؟. 

ڈیا آیها الاس انقُوا ربكم لذي خلقکم من نفس واحدّة وخلْقَ 
و زوجها وٹ منهما رجالا كثيراً ونساء 2 الله الذي تساءَلُونَ به 
والأزحام إن الله کان عَلَيكُم زقیبأک. 

ديا أيها الین آمنوا انوا الله وولو قولا سديداً يلح م 


أعمالكُم وخ لکم دلوم ومَنْ یم الله ورَسُوله فَقَدْ فار فوزاً 
0 


أما بعدٌ: فقد اف الإمام -آبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 
المتوفى سَنْةَ (۳۲۲ه) رسالة ضمُنها مايحتاجٌ المُكَلْفٌ إلى معرفته» 


واعتقادہء والتصديق به من اصول, الدين كمسائل التوحیدِ والصّفات» 
والقدَرء والنبوة» والمعاد. وغیر ذلك من قضاینا الاعتقاد ومسائله 
وا بيت إليها بسبب على طريقة آهل الس والجماعة من السلف 
الصالح , وقد تلقّاها العلماٌ سلفاً وخلفاً بالقبول والرّضاء ونالت شهرة . 
واسعةًء وتَصَدَّى لشرحها غيرٌ واحدٍ من أهل العلم إلا أن الشرح 
المطابق لمنهج السلف الذي هو آمثل المناهج . وأصحهاء وأقومهاء 
واهداها فرح العلامة ابن أبي العز هذا الذي تَضَعُه بين يدي القْرَاءِ 
محققاً تحقیقاً متقناء عَرياً عن الغلطء والتحریب: والسقط الذي جاء في ۱ 


2 


الطبعات السابقة بما تَيْسْرٌ نا من أصول, حل ۳ لا سيما النسخة 
التي کیت في حياةٍ الشارح عن نسخته التي بخطه. 


وقد اعتمدّ ابن أبي العز ‏ رحمه الله في شرحه هذا منهج 
السلّف الذي شید معاقِده. واحکم قواعده أهل العلم) من القرونٍ 


)١(‏ من آهم المؤلفات التي ألفت في مسائل الاعتقاد على مذهب السلَفِ في القرن الثاني 
والثالث وما بعدهما: كتابٌ «الفقه الاکبره لعالم العراق وفقیهها ہد النعمان بن 
ثابت الكوفي» ا توق سنة (۱۵۰)ه. ودالایان» لابي عبید القاسم بنِ سلام . 
البغداديء المتوق سنة (٢٢۲)ھ‏ و«الرد على الجهمية» لعبداله بن محمد بن عبدالله 
الجعفي شيخ البخاري» المتوق سنة (۲۲۸)ه و «الایان» للحافظ أبي بكر عبدالله بن 
محمد ابن أبي شيبة العبسي » المتوق سنة (۲۳۵)ه و«السنة». و«الرد على الجهمية» ٠‏ 
کلاهما للإمام أبي عبدالله آهدین حنبل الشيباني» التونی سنة (٢٢۲)ھ‏ و «أفعال ٠‏ 
العباد والرد على ا ھمیةہ للامام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري المتوق 
سنة (165)هاء و «السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانیء الأثرم. تلميذ الامام أحمد ‏ 
ا لمتوفی سنة (۲۷۳)ه و «السنة» لابي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوق 
سنة (۲۷۵)ھ و«الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي » لعثمان بن سعید الدارمي 
تلميذ يحيى بن معين» التوفی سنة (۲۸۰)ھء و«السنة» للحافظ أبي بكر أحمد بن 
عمرو الضحاك بن ملد الشيباني؛ التوق بع 380۳/۷ "و «السنة» ایضا لأبي بكر ے 


ات 


الثلاثة المشهود لها بالفضل ء ودافع عنه بحرارة وق ولم يأل جُهداً في 
تقريره وإيضاجه» والبرهنة على صحته وسلامته. ونقدِ المناهج الأخرى 
المخالفة له» وكشفب عُوارهاء وبيانٍ تهاتها وتناقُضهاء ومخالفتها للحق» 
وبغیها عن الصواب» بادلة نقلية وعقلية مُنْتَرْعَةٍ من نصوص الكتاب 
والسنة. فهوعلى توسط جم لا نظيرٌ له في بابي خسن العرض» 
ونصاعة العبارء و الحجة > وتمام الاستیفای ووفرة المعلومات» 
وكثرة البراهين والدلائل» وخلوه من بذع الكلام المذموم . 


ولا بدْعَ في ذلك» فهوامتدادٌ لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيميّة 
- رحمه الله التي یعودُ إليها الفضلٌ في توعية العقول» وتصحيح. 
امم والعودة بالناسِ إلى الأصالت والتخلص من التبّعيّة والتقلیدء 
فقد قَرأ کل ما کتبه صاحب هذه المدرست وميد العلامةٌ ابن لیم 


ل رحمه الله في مجال العقيدة» وفهمه» واقتنع به واستظهر أكثره » 


2 أحمد بن علي بن سعيد الروزي, المتوفى سنة (۲۹۲)ھء و«التوحيد» للحإفظ الكبير 
© أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. ال توف سنة (۳۱۱)ھ :, و«الإبانة» للامام 
أبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري التوی سنة (۳۲4)ه » و «الشریعة» للإمام , 
. الحدث + آبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجرّيء ون 
سنة (٣٦۳)ھء‏ و«السئة» للحافظ آبي القاسم سلیمان بن اد بن یب اللخمي 
الطبراني» المتوق سنة (۳۹۰)ه و«الإبانة» للمحدث أبي عبدالله عبيدالله بن محمد بن 
مدان العكبري. العروف بابن بطةء ا توفی سنة (۳۸۷)ه۰ و «الإيمان» ودالتوحیدء: 
كلاهما للخافظ الجوال أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده. المتوق سنة (۳۹۵)ه 
. و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للحافظ أبي القاسم هبةالله بن الحسين 
اللالكائي, المتوق سنة (4۱۸)ه ودالاصولء لابي عمرو أحمد بن حمذ بن عبدالله 
الطلمنكي الأندلسي» التوفی سنة (۷٢٦)ھ‏ : ودالاعتقادہ و «الاسیاء والصفات» كلاهما 
للحافظ الكبير آبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, ا توف سنة (4۵۸)ه . 


۷ 


ثم لخص ذلك كله تلخيصاً مُركزأ واضحاً. واه في هذا الشرح, 
النفيس المتقن . 
وقد استطاعث هذه المدرسة أن تبطل ما يُدعى من اختلاف بين 
نصوص الشرع الثابتق وین المعقولات الصريحةء ون تزیل ما هما من 
خلافب موهوم, وان تل یلك العْقَدَ التي عقوت حول مات المسائل 
الاعتقادیف مثل الصفات السمعیّف > وقيام الصفات بالات ومثل 
الأفعال الاختيارية» وقیامها بذاته تعالی وما إلى ذلك من المسائل التي 
اخطاً في تصورها کلیز من المتکلمین الذین توسعوا في دراسة المنطق 
اي واعنڈوا به وجعلوہ گا في فصل التزاع )۱ 
وهذا العلم لعل إلى البنية العقلية واللغوية للحضارة الاسلامية 
نتيجة مامُرة خبيئة مكشوفة لهدم العقيدة الإسلامية» وقد رَعَم من فين به 
أنه میزان للعلوم العقلية› وأنه رقف عليه الاستدلال» والاستنتای 
والتوصلٌ إلى علم اليقين» وأن مراعاته عم الذّهْنَ عن أن يَعْلَط في 
)١(‏ یقول الاستاد الجليل أبو الحسن النذوي في «رجال الفکر والدعوة في الإسلام» 
۲ - ۲۹۱: ومن عجيب أمر متكلّمي الاسلام الذين کانوا یهدفون رد الفلسفة 
والدفاع عن الاسلام أ: نهم آخذوا مصطلحات الفلسفة وافتراضانه ذاتهاء وبدؤوا وت 
عن ذات الله تعالى وصفاته في اعتماد وتفصيل > کا نهم يُتحدّئونَ عن شخصية مشاهدة 
ملموسة» وعن مسألة طبعیة لقد كان هؤلاء انون تصدوا للرد على الفلاسفت 
وني نظراتها وآرائهاء ولکنہم تاهوا في غابة الفلسفة وافتراضاتها ومصطلحاتها الخاطئة» 
ام نسوا في سُوْرَةِ الجدال والنقاش أن يلوموا الفلسفة على أخطائها الاساسية, وأن 


يحُولُوا دون بحثها في حال, ماء إنهم نسوا أن يوصوا الفلسفة بتحديد مضمارها في . 
الجدال والنقاش حول ناوات والطبیعیات : آما التدخل في موضوع الإلهيات» , 
فخروجٌ عن مركزهاء وتعد عن حدّهاء وتدخل غير معقول» وأن' يخاطبوا الفلاسفة 
بخطاب القرآن البليغ :ها آنتم هژلاء حاججتم فيما لگم به علم َم ُحاجونَ فيما 
لیس لكم به لول یعلم وأنتم لا تعلمون». 
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فک وهي دَعاوّئ موُوفة لا تبت على تقد فان العلوم العقلية تعْلَمْ 
8 الله عليه بني آدم من 7 الادراك لا تق على ميزانٍ 
وضعيٌ لشخص معین» وقد كانت الامم تبلهم تغرف حقائق الأشياء بدون 
.هذا المنطق» واو الأمم يعرفون الحقائق من غير تعلم منهم بوضع 
أرسطوء وهم إذا تدبروا أنفشهم, وجدوا أنفسهم تعلّم حقائقٌ بدون هذه 
الصناعة الوضعیةء وليس وراءً هذا العلم ‏ كما يقول شيخ الإسلام ‏ إلا 
تضيیمُ الزمانء وإتعابُ الأذهان» وكثرة الهَڈَیان ودعوی التحقيق 
بالكذب والبهتان» وشغل النفوس بما لا ينْفْعُهاء بل قد یضلها عمًا لا بد 
من واثبات الجهل الذي هو اصل النفاق ف في القلوب» وان ادعوا أنه 
اصل المعرفة والتحقیق . 

وقد دی التوغل فيه بمنتجليه إلى نتائج ج خطيرة ٠‏ تجملها فيما يلي : 

١‏ الاستهانة بمنهج السلفب القائم على النصوص من كتاب 
الله تعالی» وسئة رسوله صلی الله عليه وسلم نبز من يَعْتَذّ به ويُلْعِنُ له 
بالجهل» والتقليدٍ الأعمى, والمعاداة للعقل» مع أن کل ما يحتاجُ الناس 
إلى معرفته. واعتقادِہ والتصديقٍ به من أصول الدين كمسائل التوحیدء 
والصفات» والقَدّرء والنبوة» والمعاد قد بَیّنه الله ورسوله بياناً شافياء 
قاطعاً للعُذّر بادلة شرعية وعقلية بَلَغْتَ من الإحكام والقوة والوضوح 
مبلغاً لا تَستَقِرٌ أمامّه دلائلٌ المتكلمين التى لا تعدو بيتَ العنكبوت بعد 
البحث والنقد . ۱ 

۲ - الادعاء بان السُلفَ لم یتفرغوا للبحث في قضايا العقیدة 
لانشغالهم بأمور الجهاد» ونشر الدعوقف ولانهم لم تن عنذهم الذرية 
العقليةٌ اللازمة للبحث في مثل ذلك» وفي دعواهم هذه إجحاف ومغالّطة 


ا 


وجهل بمنزلة السلف وأقدارهم» فقد كانوا أعلمٌ بلغة القرآن ومراميه» 
وأدقٌ في مُحكيه ومتشابهه» واعرف بالفرق بَيْنَ الحقّ والباطل » واعظم 
محبةٌ للحق الذي أَرْسِلَ به محمدٌ صلی الله عليه وسلم» وأصبرٌ على 
٠‏ متابعة الحق واحتمال, الأذى. وکانوا يَرَوْنَ في الحُجَج العقلية المنتزعة 
' من الكتاب والسنة عَناءٌ تام عن الطريق القياسية الكلاميّة» ولم يَصدُر 
عنهم 0 جنس الکلام ولا ذم الاستدلال والنظر والجدّل الذي مر الله 
ته ورسولة آوالانقلال فا الله ورسوله ولا ذم كلام هوحق؛ 
واا صدر عنهم ذم الكلام. الباطل المخالِفِ للكتاب والسنةء والمخالفب 
للعقل أيضاًء ذ فهم أهل نظر ودراية بجانب كونهم علماء أثر ورواية . 


ار - اعلاء شأنِ العقل وتحكيمه في عالم الغيب والشهادة. . ٠‏ 
وتقدیمه على النص. أو تأويل النص بما يتلام مع العقل » مع أنه لا مَطمَْ 
ا التي تأي النبوة بتشبيتهاء ولو كان العقل 
كافياً وحدّه لما مت الأنبیاۂ صلوات الله و ولما ربط عذابٌ 
الآخرة ببعتتهم وقد آفضت بهم هذه المبالغة في تقدير العقل الانساني 
وأحكامه إلى التزامات منحرفة عن الحقائق القرانية» وإلى تحكيم العقل 
في الآياتٍ التي يَتوَهُمُونَ في ظاهرها التعازض. وتاویل مالا تن منها 
مع الرأي الذي يَذهَبُون إليه. مما دی إلى خطأ في البحث ونتائجه 
ومن أعظم الاخطاء التي وَقَعُوا فيها نتيجةً لهذا المنهج أنهم آولوا 
التصوص المتعلقة بصفات الله والأمور الغيبية تأويلا يُمْضي إلى. تعطيلها 
عن مدلولهاء ویتصرفها عن أغراضهاء ویفتخ باب التحريفب في آيات القرآن 
"والالحاد في معانيه» وكان عليهم أن يُثبتوا الصفاتِ كما جاءت في كتاب 
الله وناطق السنة دون تحریفب, ولا تأویل» ولا تكييف» ولا تشبیه, لان 


— ۱۹ 


الل عاجرٌ عن إدراك الكنه والخقيقة' في هذا المجال. ف E‏ أن 
لا نْقحمَهُ في غير مجاله. 


٤‏ - التزامهم التفصيل في نفي المشابهة والتمثيل» والإجمال في 
مجال الإثبات» وهذا مخالفٌ لمنهج القرآن الذي بت صفات الله 
تعالى على وجه التفصیلء وينفي عنها التمثیل على وجه الإجمالء 
وطريقةٍ الرسل الذين جاژوا بإثباتٍ مُفصّل » ونفي مجمل . 


۱ - تجریڈ اہم مِنْ ادلته النقليةء وتفریخه في مضمون 

عقلي ۳ تیم بالجفافء ولا يَُخْلُو من تعسفب وغو في التأویل» 
نير کلحم جمل, عت على راس جبلِ وغر» لاسهل فیرتقی, ولا سَمِينِ 
یل . .والقرآنُ الكريم قد جاء بما هو اَم وأكملٌ على احسن وجه؛ مع 
نزمه عن الاغالیط الكبيرة الموجودة فیها. ۱ 


٦‏ - استخدامٌ قياس التمثیل والشمول في حق الله سبحانه. مع 
| أنه قد لَص في کتابه أنه: لیس کمثله شي6۶. فكيفت يسوعٌ أن يُمَثْلَ 
بغيره» أو أن يُدْحَلَ هووغیره تحت قضية كلية يُستوي افرادھاء 'وكان 
الأجدرٌ بهم أن يُستَخْدِموا قياس الأولى كما قال تعالى: ولل المثل 
الأعلى ». ومضمون هذا القياس هوإثباتٌ حكم الأدنى للاعلی لأولويته 
بەء كأن يقال: کل كمال بت للممکن أو للمحدّثٍ ولا قض فيه بوجه 
من الوجوه ‏ وهو ما كان كمالاً للوجود غير مستلزم, للعَدَم بوجو - الله 
الخالق أولى به» وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه بت للمخلوق 
والمربوب المدب فإنما استفاده من خالقه وربّه ومدبره» وهوأحقٌ به 
مبه . 


1 - 
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۰ ۷ - ابتداع مصطلحات لالفاظ لا علاقة لها بمدلولها اللغوي 
وتفسير النصوص بمقتضاها واتخاذها حجةً في موضم النزاع . 

۸ - اقتصارٌ بحوثهم على أمور فلسفیةء وشبهات وَهْميّة» جُرُوا 
إليهاء وقضوا معظم حياتهم في الرد عليهاء وبذلك تول تبليغ الإسلام 
وشرح عقائده في ضوء الكتاب والسنة إلى مناظرات ومجادلات كلامية 
جافة مرو ۱ 


مضامین هذا الشرح: 

افتتح الشارح كتابه هذا بمقدمة ضافية ضمنها منزلة علم أصول 
الدين من بین العلوم. وبیان حاجة العباد إليه آکثر من أي شيی وأنه 
کا للقلوب. ولا نعیم. ولا ا لا بان تَعْرِفَ ربا ومعبودها 
وفاطرها بأسمائه» وصفاته. وأفعاله. وال الله سبحانه بعث الرسل 7 
معرفین. ولیه داعِينَ» ولمن أجابهم مبشرینْ ولمن خالفهم منذرین 
لأنه من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك على وجه التفصيلء ون 
الناس کائوا في القرونِ الثلائة الأولى على ما كان علیه الرسول صلی ال 

سس وظهر بغ الترود الثلاثة من شدٌ عن طريق الحق في 
الاعتقاد, واتبع هواه فأقام الله لهذه الأمة مَنْ تن ایا مول دينهاء 
وأن بِمُن قام بهذا الح من علماء المسلمين آبا جعفر الطحاویء وأن 
الذي حَمَلَهُ على شرح عقيدته هو أنه رای غير واحد من أهل العلم قد 
تصَدّی لشرحهاء لکن على طريقة أَهْل الكلام المذموم المشتمل على 
امور مخالفة للحن الذي بت الله به رسلهء فلت شرجها على منهج 
السلف. ۱ 


۲ا 


ثم شرع يَذْكُرٌ مسائل العقيدة متبعاً ترتيبَ الطحاوي مبتدثاً بیان _ 
حقيقة التوحيد ومعانيه وأنواعه التي جاء بها الرسل» وبیانِ المرادِ من قوله 
تعالى: ليس کبثله شي 4ء وذكر صفات الله تعالى وأسمائه 
وتقسيمها إلى صفاتِ ذاتٍ وصفاتِ فثل » وبيانٍ مایْجبٌ في مسالة - 
. الصفات» وهو الاثبات بلا تکییفب» وخرت الایمان بنبوة محمدٍ 
صلی الله عليه وسلم الذي خَتَمْ الله به الرسالاتِء وبیانٍ عموم بعثته 
إلى الإنس والجن, والتعريفب بالقرآن وأنه كلام الله بلفظه ومعناہُ والرڈ 
على القائلين بِحَلْقِه وإثبات رؤية الله تعالى في الآخرةء وما جاء من 
النصوص في هذا البابء والردٌ على مُنكريها ومتاوليهاء وذکر الإسراء 
والمعراج وبيانٍ أنهما كانا في اليقظةء وما جاء في الخوض المورودٍ من 
النصوص والشفاعة وأنواعهاء وبیانِ أن الاقراز بالربوبية آمز فِطريٌ» 
والشرك طارىء ثم دَكَر التعريفت بالقضاء والقدرء وبيان أنه سر الله في 
خلقهء وان مَنشاً الضلال فی هذه المسألة هوالتسوية بِينَ الارادة 
والمشيئة» وبين المحبّة والرضاء وبيان آن أفعال العباد هي خلقٌ الله وأن العباد 
فاعلون لها حقیقةء ثم تعرّض لذکر العرش» والكرسي. وإثبات الفوقية 
والمُثوٰء وتعريفب الایمان. وبیانِ أركانه وحقیقتہء وأقوال العلماء في 
مسَمُی الایمان وأنه يزيد وینقص. وأفاض في بیان الروح وحقیقتھاء 
واختلافب الناس في مُسْتَقَرّها ما بين الموت إلى قيام الساعةء وذکر آموال 
يوم القيامة من البَّْثِء والعَرْضء والجساب, والصّراط والجنت 
والنار» وذكرٌ فضائل الخلفاء الراشدین وبقیةً العّشرة المبشرِينَ بالجنةء 
وأن التصديق بکراماتِ الأولياءِ من عقيدة أهل السنة» وتعریف الولي 
والکرامةء والفرق بينهما وبين المعجزة, وبيانَ أن نِا واحداً افضل من 
جميع الأولياء» والتحذير من تصدیق لاف والكاهن والسّاحرء وبيان أن 


۳ 


دينَ الله واحدٌ في الارض والسماء. وهو الاسلام وأن الشرائعٌ تَختلِفُ, 
والتعريف ببعض الفِرقٍ الزائغة عن 

وفي غضون تلك الابحاث استطراداتٌ كثيرةء ذات فوائد جَمْةٍ 

لي مات 

تمت إلى ما ہو اخذ بسبيله بسبب. 

وقد آقام ابن آبي العز شَرْحَهُ هذا على قواعِدَ وأسُس مستتبطة 3 من 
الكتاب والسنةء وما كان عليه سلف الامة هي غاية في القوة اف 
والإحكام؛ آخذها عن علماء السلف ابتداء من صحابة رسول. اللہ صلی 
الله عليه وسلم الذین تقوم عن إمامهم وقدوتهم ومربيهم محمد بن 
عبدالله عليه الصَّلاةٌ والسلامُ. وأخذها عمن تَبعَهُم بإحسَانٍ واقتدى بهم 
إلى عهده أمثال مجاهدٍ. وطاووس» ومحمد بن مسلم الزهري؛ وعطاء 
وسفیان اوري ومالك بن انس:: وعبدالله بن المبارك والفضیل بن 
عیاض وسفیان بن عیینة, والشافعي, وابن الماجشون. ویحیی بن 
معين» وأبي بكر بنِ أبي شيبة» وأحمدٌ بن حنبل» والبخاري» نا کر 
الأثرم» وعثمان بن سعيد الذارمي» وابن جرير الطبري وابن خزيمة» 
وغيرهم من أئمة السلف. 

وأخذهاعلى وجه الخصوص عن شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمہ الله 
مُجَدّدِ علوم السَلّفِ الذي تن في التعبیرعنها في مواطنْ متفرقة من كتبه 
ورسائلەء وبالّغ في إيضاجهاء زره وتقويتهاء وزبوها بمنهج 
السلّفِ الأصيل الذي كان يدعو الیه. وینتصر له» ويرى ‏ وهوعلى 
صواب - أَحَيَهُ على سائر المناهج. ويُحْطَوةُ مَنْ یخالله ویلتمل 
الحقٌّ في غيره» وهذه القواعدٌ هي : 

١‏ القرآنُ مصدر الأدلّة النقلية والعقلية. 


ةا 


فقد تَضمُنَ الدعوۃً إلى توحيد الله. وبّثُْ في الأنفس والآفاتي دلائل 
التوحيد» ولَفتَ نظر الانسان إليهاء وحثه على النظر والتفكير فيهاء وبِيْنَ 
بالبراهين العقلیة إثبات صفاته» وصدق سّلِهء وم المعادء وغيرٌ ذلك 
من أصول الدين» وأجاب عن مُعارضة المشركين» وکثّف شُبَهَهُمْ 
رنقض آقوالهم وفند مزاعمهم. 

. وهذه الادلة شرعیدء لان الشرع دل عليها وارشد إليهاء وعقلی 
لانها تغلّم صحتها بالعقل. فإذا آخبر الله بالشيءء ودل عليه بالدلالات 
العقلية صار مدلولاً عليه بخبره» ومدلولاً عليه بدلیله العقلي الذي یلم 
به, فيصير ابتا بالسمع والعقل. وکلاهما داخل في دلالة القرآن التي 
تسمی الدلالۃً الشرعية . ونقدٌ السلف لعلم الکلام لم یصدر عن انتقادهم 
المنهج العقلي» ولکنهم فْضلوا المقاییس الشرعية, لانها عقلية ایض 
وهي أبلغ واکمل من أدلة المتكلمين مع تنزهها عن الأغاليط التي تشتمل 
عليها أدلتهم . 

وقد جاءت هذه الأدلة بأسلوب باهر متدفق بالحیویةء وضرب 
الأمثلة المستمدة من حياةٍ الانسان تا عم بسه 57 اختلف نا 
او بیتّه, آوعصره. فهي ابل من کل أسلوب» واشد تأثيراً في اللفس 
من أي اسلوب آخر. وفیها مجال واسعٌ للعقل بقضي فيه رغبته» یشیم 
نهمته. مع ضمانِ السیر في المسار الصحیح دون تعثر أو انحراف. 

وقد أَعَدَ الله العقول بصفة عامة لادراك ما هو مطلوب شرعاًء واعد 
لها ما يُسِدّدُها فيه من الفطرة التي لم تفیذها الأهواء. والأيات الظاهرة 
في امس والافاق» ثم اکمل ذلك بالشرع المتمیّل بالکتاب وناطق 
السنة . 


وقد اكتفى السلفٌ الصالحٌ بالقرآن الكريم إلى جانب السنة في 
اتخاذه دلي وهاديأء وقد استنبطوا من آياته قواعِدَ النظر العقليء فكانوا 
من أقدر الناس على توضيح مسائل الاعتقادء وتوثيقها بالحجة والبرهان 
والإجابة عن كل تساؤل أو تشكيك في الاعتقاد. 

۲ - اتباع السلف الصالح في تفسير النصوص. 

ونعنى بالسلف الصالح الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة 
الممتدحة الذین يَتقيّدونَ بالكتاب والسنة نصا وروحاً دُونَ مَن وُصِفَ 
بالبدعة كالخوارج» والقدریةء والمعتزلة وغيرهم من الفرق. 

وإنما یذ برأيهم» ويُعنَدُ به. لكونهم بر قلوباء واعمق علماًء 
واقل تكلفاًء واقرب إلى التوفیقء لما خَصّهم اللّهُ به من توق الأذھانِ 
وسعة العلم وقوة اس وحسن القصد. وی الله وقرب العهد 
بنور النبوق فکانت طریقتهم لذلك هي الطريقة المحمودة. وطريقة 
غیرهم لا تسازيهم ولا تدنو منهم . 

۳ - الإيمانُ بمسائل الغیب محصورةٌ في الخبر الصادق. 

إن المسائل التي لا يتناّلها الجس ولا مَحَل فيها جرب ولیس 
ثمت مقدمات عقلية يَصِل بها العقل إلى معرفة واقعهاء مثل هذه المسائل 
یُنحصرمصدر العلم بها في خصوص الخبر الصادق المؤيّد بالمعجزات 
الواصل إلى الناس من عالم الغیب. ومبّدِع الأكوان والمخلوقات. 


فما آخبر اللَّهُ عنه آورسوله من شژون الغیب نوی به على القدر 
الذي أخبر الله به اَل دون صرف اللفظ عن معناه ودون زيادة 
عم مه الخبر الصادق» ودون استبعاد أو إنکار. 


- ١5 


ون نات المنهيّ عنه البحث في أمور غيبية وَرَدَ الشرعٌ 
بالایمان بها مع ترك کیفیتها, ومنها ما لا یکون له شاهدٌ في عالم الحسٌ 
كالسؤال عن وَقْتِ الساعةء وعن الروحء وعن مُدةَ هذه الأمةء إلى أمثال 
ذلك مما لا یعلم إلا بالنقل الصرف فهذا النوعٌ يجب الإيمان به من 
غير بحب . 

4 - تقس التوحید إلى توحید الربويية. وتوحید الألوهیت. 
ووجوب التصدیق بهما. 

التوحیذ عند السلف نوعان: 

الاول: توحيدٌ الربوبية: وهو الاعتقاذ بان رب العالّم وخالقه واحدٌ 
ولیس اثنینء وهو الرب سبحانه الذي جُبِلتِ الفطرّ السليمة على الاقرار 
بالله والخضوع له والإيمان بما له من الأسماء والصفات على وفق ما جاء 
في الكتاب والسنة» فتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد 
الربوبیة . 

الثاني :. توحيدٌ الألوهية» ومعناه: أن یعبد الله وحذہ لا یشرك 
بعبادته أحدٌ من خلقه. وبهذا النوع یتح معنى كلمة التؤحيد: «لا له 
إلا الله . 

وهذا النوغ من التوحيد هو دعوة كل رسول, إلى قومه من لذن آدم 
إلى محمدٍ عليه السَّلامُء من أجله خَلَقَ ال الخلقء وجَعَلَ الجنة 
والنازء وفرق الناس إلى شقي وسعید ولا تقبل یمان المرء إلا بالإقرارٍ 
به قولا وعملا» وهو یَتَضَمّنٌ توحيدٌ الربوبية. 

وقد عُنِيَ القرآن بتقرير هذا النوع من التوحیدء والبرهنة عليه 
بالأدِلةِ العقلية والبراهين الصحيحة, لانْ الشْرّكَ الذي وفع في جمیع 


- ا١الاب‎ 


الامم كان في هذا النوع فان عامة مشركي الأمم كانوا مُقِرَينَ بربوبيته 
سبحانه. ولكنهم مغ إقرارهم بربوبيته قد اشرکوا بعبادټه غيره. 
- ثبات الأسماءِ والصفات مع الإقرار بمعناها وعدم التعرض 

نع مسالة الصفات من أجل واعظم. ما تمه من أصول 
الاعتماد. وقد اضطربت فیها آقوال الفلاسفة 97 8 > فمنهم من 
قال بالنفي المْحْضٍ » ومنهم من أقر باسماء الله في الجملة وی 
الصفات. ومنهم من / بالأسماء والصفات. لكنه رد د طائفة منهك 
وتأولّهاء وصَرَفھا عن ظاهرها. 

ومَذّهَبٌ السلف في هذه المسألة: هو الایمان بكل ما وَرَدَ في 
كتاب الله وناطِقُ السنة من الأسماء والصفات من غير زيادةٍ عليهاء ولا 
نُقصانٍ منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تأويل لها بما يُخَالِفُ ظاهرمّاء وقد 
انقضى عضر الصحابة والتابعين ف الست والأئمة على التسليم 
المطلقِ بما جاء في الكتاب والسنة عن الذاتِ الإلهيّة وصفاتهاء ولم 
تناعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل 
کلهم على آنات ما نطق به الات والس كلمي وااحدة من أولهم 
إلى آخرهم. لم يَسُومُوها تأویلا» ولم یحرفوها عن مواضعها تبدیلا. 

وهم یعتقدون أن آسماء الله تعالی وصفانه توف لا یجوژُ اطلاق 
شيء منها على الله في الاثبات أ و التفي إلا بإذن الشرع ء ٠‏ فلا تون له 
سبحانه من الأسماء ا إلا ما ات هو لنفسه. أو ات له 77 
صلی الله عليه وسلم ولا ينون عنه كذلك من الأسماء والصّفات 
إلا ما نَقَاهُ هو عن نفسه» أو ما نَفَاهُ عنه رسوله صلی الله عليه وسلّمَ وان 


سا 


كل ما بت له من الأسماء والصفات لا یماِل شيا من خلقه» ولا يُمائِلّه 
شي٤ء‏ بل کل ماثبتَ له من صفات الکمال التي وَرَدَثْ في النصوص 
الصريحة. فهو مختص به لا يَشْرَكُهُ فيه احدٌ من خلقه. وإذا كان هناك من 
الاسماء ما يُظْلَىُ على صفات الله كما يُظْلّنُ على صفات خلقّه. فان هذا 
سن إلا مخض اشتراكِ في الاسم فلا يلرم من اتفاقهما في مسمی 
الصفة اتفاقهما في حقيقة الصفةء فإذا كانت ذائه سبحانه لا تمَائل 
الذوات» فكذلك صفائه لا تماثل الصفات, لأنه سبحانه لاتَضرَب له 
الامثال بخلقّه لا في ذاته» ولا في صفاته. 

ولم یك أحدٌ منهم: ان آیاتِ الصفات لا یَعلَمُ معناها إلا الله 
بدلیل آنهم كانوا يُكبتونلله ما تضمته من صفات. 
ولو كان معنی الآيات والاحادیث غير مفهوم لهم البتّےء لما 
صح منهم الاثبات, إذ كيف يُثبتونَ شيئاً لا يُعْمَلَ معناه. غاية 
الأمر أنهم لم یکونوا ییون وراءَ هذه الظواهر عن كُنْهِ هذه الضفات» 
آوعن كيفية قیامها بذاته تعالی » لان معرفة ذلك فوق مستوى 3 
البشري» وهو من الغيب الذي استاثر الله بعلمه» فهو سبحانه اع من 
أن يدرك کنه ذاته وصفاته» أويحاط بها علماً : #ليس کمثله شيء 
وهو السميع البصیر6. 

وبهذا يُعلَمُ أن السلف الصالح کانوا أكثر فطنة. واحدٌ ذکاء من 
اصحاب الفْرَقِء لانهم عرفوا أنه لاسبیل إلى إدراكِ کنه. الصفات 
بالعقل. لانه من شؤونِ الغیب التي لا تدخل في نطاقٍ قدرته. 


5١‏ ب الجمع بين الاثبات والتنزیه. 
فان القرآن جمع فیما ورد فيه عن الصفات بين الإثباتِ والتنزیه في 


۱٩‏ مت 


آية واحدة حين قال: ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السُمِيمُ البَصِيره فاللّهُ 
سميعٌ بصيرء ولا یشبهه أَحَدٌ من خلقه» مع أنهم َسمَمُون ویبصرون» 
وكذا في بقية الصفات. لان التمائل في الصفات فرع عن التمائل في 
الذوات. والذاتان هنا مختلفتانِ تماماء فکذا صفاتهما. 

فتسمیته تعالى قادراً وتسمية العبد قادراً لا وجب مماثلةً قدرة الله 
لِقَدْرَةٍ العبد وكذا تسميئه عالمأء ومُريداًء وحيّاء وسميعاء وبصيراًء 
ومتکلما مع تسمیة عباده بهذه الأسماء لا يَستلَْمْ أل علمَهُم کعلمی 
ولا إرادتهم کزرادته. ولا حياتهم کحیانه . ۱ 

وما يُوجَدُ في الخارج من الأسماء لا یوجدُ مطلقاً كلياًء وإنما يوجد معينا 
مختصأء وهذه الاسماء إذا سمي ال بهاء كان مُسماه معيناً مختصاً ب 
وإذا سُميَ بها العبدء كان مسمّاہ مختصاً به» فما يُوضَفُ الله به 
ویوف به العبادء یوصفٗ الله به على ما ليق بەء ويُوصَفٌ العباد على 
ما يَلِيقٌ بهم من ذلك. 

۷ - رفض التأويل الكلامي . 

إن التاویل عند المتکلمین عامةً يقتضي اتخلاً العقل اصلاً في 
التفسير مقثماً على الشرعء فإذا هر تعارض بینھماء فيتبغي تاویل 
النصوص إلى ما یوافق مقتضى العقل كتأويل أدلة الرؤیةء وأدلة العلوء 
وآيات الصفات وما إلى ذلكء والسلف یرفْضون هذا النوع من التأويل» 
ويُحَطنُون القائل به» ويَشْتَدُونَ في النكير علیه. لأنه يُقْضِي إلى تعطيل 
النصوص ٠.‏ والتجاوز بها إلى معانٍ وآراء مدخولة. تستهدفٌ هدم 
الشريعة» واضلال معتقديهاء وبلبلة ما استقرٌ في قلوبهم. وامتزج 
بنفوسهم من عقائدَ واضحة لا أبس فيهاء ولاشائبة من غموض 


س الك 


والتأويل بے المقبول دم هوالذي یوافق مات علیه 
النصوضص؛ وجاءغت به السنڈ وغیره هو هو الفاسد . ۱ 


۸ - تقييد العقل وعدّم الاعتداد به في غير مجاله. 

إن العقل وسيلةً محدودة من وسائل, المعرفة لا يدرك غَيْرَ الأمور 
المحسوسة على سبیل لیف يدرك الاموز الغيبية على سبیل لتصور 
فقط» ولیس التيقن. فهم يؤمنون بإثبات ما آخبر به النص في ما يتعلّق 
بالأمور لخب ويُصِدَقُون به ولا که رضرن للبحث في کیفیته. لأن ذلك 
مما یمر على العقل مَرَامُه. 


وليس عَدَمُ الاعتداد بالعقل فيما لا یل في مجاله إلغاءٌ للعقل 
بالگلیةء فقد أَجِمَعٌ المسلمون على أنه لاتکلیت على صبي 
ولا مجنونء وأنه لاب من نظر العقل » ولذلك أمرّ الله یدب كتاب 
ولا يكن أن يتحققَ هذا التدبرٌ إلا بالعقل» وإنما الممنوعٌ أن يُستخدّم 
العقل في غير موضعه. أوأن يَحْضِعٌ في الاستدلال لمنهج یخالف 
المنهجخ الذي جاء في القرآن والسنة. 


فهم لا يُعْلُونَ من شان العقلء ولايُغالون في أحكامه. . 
ولا يَحْكُمُونَ بامنتقلاله وكفايته. وإنما يَضَعُونَه في موضعه اللائق بهء 
يَستَعمِلُونَه في نطاق قُدرَتِه وإمكاناته في النظر في مَلکوت الُماوات 
والأرض» وفي الاجتهاد في القضايا العملية» وفي اکتشافب ۽ العلوم المادية 
التي تهدف إلى ترقية المجتمع وتطويره» وهذا من تمام علوهم وبع 
نظرھم وسلامة تفکیرهم» ولو كان العقل ینس بواسطته کل الأشياءء 
لما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسلء وإنزال. الکتب السماوية. 


ے۲١‎ - 


يقول ابنُ خلدون في «مقدمته» ص 54 ۳۹۵: العقل ميزان 
صحيحٌ , فاحکامه يقينيّة لا كَذِبَ فيهاء غير أنك لا تمم أن تَزِنَ به مور 
التوحید والآخرةٍء وحقيقة النبوة» وحقائق الصفات الإلهية, وکل ما وراء 
طوره» فان ذلك طَمَعٌ في محال» ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزانَ 
الذي يُورّنُ به الذهبٌ, فطمع أن ین به الجبالء وهذا لا يدل على أن 
المیزان في أحكامه غيرٌ صادق, لکن العقل قد یقف عنده. ولا يَتعَذّى 
طوره حتی يكن له أن بُحیط بالله وبضفاتة» فائه ذرة من ذرات: الوجود 
الحاصل منه. 


ويقول الإمام السّرهَندي في الرسالة رقم (5”*) المجموعة الثالثة : 
إل طور النبوة وراء العقل والتفكير» فالحقائق التي يَعْجِرُ العقل عن 
إدراکھاء تأتي النبوةٌ لتثبيتها وتحققهاء ولوكان العقلُ كافياً وَخْنَہُ لما 
لیے الايا صلواثْ الله وتسلیمائه علیهم اجمعین» ونا رط عذاث 


۰ الآخرة ببعثتهم : «إوما كنا او حتى E‏ رسولاکه والعقل حجچق 


' ولكنه لیس بحجة بالغة» وليس في حجته بکامل » وقد تحققَت الحجة 
البالغة ببعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم» فقطعت ألْسِنَة 
المُكَلّفِينَء وقشث على معاذیرهم یقول الله تعالى: رسلا مین 
ومُنْذِرِينَ لثلا يكونَ للناس على الله حُجَةٌ بعد الرسل وكانّ الله عزيزاً 
حكيماًه. ولمًا بت عَجْرُ العقل وقصوزه في بعض القضاياء فليس من 
٠‏ المستحسّن أن ورن 3 الاحکام الشرعية في راہ المقل. وان 
محاولة التطبيق بین العقل وبين الأحكام الشرعية بصفة دائمةء والتزام 
ذلك. والتقيدَ به» حکم بكفاية العقل وغناة. وإنكار للنبوة أعاذنا الله . 
تعالى منه . ۱ 


بت ۲۲ 


ويقول أيضاً: إن إخضاعَ أخبار الأنبياء الصادقة للطريقة العقلية 
للبحثِ والتامل والتحقيق والتوفيق بينهماء إنكارٌ في الحقيقة للنبوق. 
فالاعتمادٌ في هذه القضايا التي هي وراء طور العقل على الاتباع . 
الکامل والإيمانٍ الصادق بالأنبياء عليهم الصّلَّواتُ والتسليمات من غير 
طلّب الدلیل والبرهان. ۱ 
ولا یظنْ ظانْ أنَّ طريقة النبوة تُعارض طریق العقل ء لا بل إن 
طريق العقل - وهو النظر والاستدلال- لا يودي بدون. تقلید الأنبیاء 
واثباعهم إلى هذا المقصدِ الرفیعء المعارضة شيء والعجز والقصور _ 
شيء آخر» لأن المعارضة لا نتصور إلا بعد القدرة والتمکن . 
۹ - الأخدُ بقیاس الأؤلى في الاثبات والثفي في حقه سبحانه. 
فان لله المثل الأعلىء وقد أثبت الله تعالی ذلك لنفسه في ثلالة . 
مواضع من القرآن: 
آخذها: فولہ تعالی: طِلِلّذِينَ لا يمون بالآخرة مَل السُوْہِ وله 
4 هع ال 86 و 0 و 
. المثل الأعلّى في السُمّاواتِ والأرض وهو العزیز الحكيم». 
الثاني : قوله تعالی : وهو الذي يِبَأ الحَلْقَ تم بيده وهُوَأَهْوَنُ - 
عليه وال الأعلى في السّماواتٍ والأرض ومُو العَزِيرٌ الحَكيم 4 . 
الثالث: قوله تعالی : ليس كمثله شيء ومو السَمِيعٌ البصِيري ٠‏ 
فقياسٌ الأؤلى هو طری إثباتِ الکمال لله فما كان کمالاً لغيره» 
فهو أحقٌ به منه, لان له الم الاعلی في کل کمال, لا نقصض فیه.. 
والكمالُ والتقص هما قطبٌ الرحی في موقف السلف من الصفات . 
نفياً وإثباتاًء فكل ماتَضمّنَ كمال لا نقص فيه فاللَّهُ أحقٌ به» وکل 


۳ 


ما کان قفا و3 صفات المخلوقينء أو كان كمال متضمناً نأ لنقص, بوجه 
من الوجوه. فاللَه أولى بأن د ينره عنه . 


ومعتی الکمال والنقص یجب أن يؤخذ من الشرع حتى لا نصقه 
قد بقن أنه كمال في حقه بالمقايسة على المخلوفین» وهو لیس 


فما سکت عنه 2 نفيا وتان ولم يکن في اقل ما ینہ 
ینیب سُکتنا عنه ‏ ست نثبت ما علمنا ثبوته من ذلك وذنفي ما علمنا 


۰ - تحديدٌ الالفاظ المتنازع علیها وتعیین مدلولاتها. 

لقد اشْتَدّت عناية اسلف في تحدید الألفاظ, وتعیین مدلولاتها 
لان كثيراً من الفرقي یُحتجُون بالفاظ متشابهة مجملةٍ يُعَارِضون بها نصوصض 
الکتاب والسئدٍء وتلك الألفاظ قد وَرَدَتٌ في الكتاب» والسنة» وکلام 
الناس بمعانِ خر غير المعاني التي قَصَدُوها هم بھا فمثلاً لفظ التوحيد 
والواحد عند المتکلمین : ما لا صِفَةَ له ولا یلم منه شيء دون شي ء» 
ولا بری» والتوحيدٌ الذي جاء به الرسول لم يضمن شيا من هذا النفي. 
وانما تضمُن إثباتَ الالهية لله وحده بان يشهد انْ لاله إلا اش 
ولا یعبد إلا إیاہء ولا یتوکل الا علیه. ولا يوالي الاله. ولا يعادي 
إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله. وذلك یتضمن ما أثبته لنفسه من الاسماء 
والصفات . 


والالفاظ نوعان: نوم جاء به الكتاب والسنةء فيجب على كل 
مؤمن أن یقر بموجب ذلك. فیثبت ما أَبْهُ الله ورسوله. وَمِنْ تمامر 


= 


العلم أن ی عن مراد رسوله بهاء لیثبت ما أثبته» وينفي ما نفاه من 
المعاني . 


وأما الالفاظ التي ليست في الکتاب والسنةء ولا اتَقَقّ السّلَفُْ على 
إثباتها ونفيهاء فهذه ليس على أحدٍ أن وق مَنْ نفاها أو أثبتها حتى 
يَستفسِرٌ عن مراده, فِنْ آراة بها معنی یوافق خبر الرسول أقرٌ بء وان 
آراد بها معنی يُخَالِفُ خبرٌ الرسول, آنکره. یقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
في «درء تعارض العقل والنقل» ۲۳۸/۱ - ۲۳۹: وإذا كان المتکلم في 
9 ال جابة لمن َارضه بالعقل: واذعی آن العقل یعارض النصوص؛ 
فإنه ي إلی 0 0 وبیانِ بطلانها. فاذا أخذ لثافي 7 
الفاظا مجمل ا یقول: لو کان استوی على العرش لان بسا 
أو مركبً. وهومنزه عن ذلك. ولو کان له عِلْم وقدرة» لكان خا وكان 
مركباً» وهومُّزُ عن ذلك, ولو خَلَقَ واستوی. وأتى» لكانت تح 
الحوادثٌ وهومنرُهُ عن ذلكء ولوقامت به الصفات لحلته الاعراض 
وهومنرُه عن ذلك . 


فهنا يَسْتَفْصِلُ السائل ويقول له: ماذا ثُريدٌ بهذه الألفاظ 
المجملة؟ . 


فإن آراد بها حقاً وباطلا قُبِلَ الحقٌء ورد الباطلء مثل أن یقول: 
انا أريدُ بنفي الجسم نفي قيامه بنفسه. وقيام الصفاتِ به. ونفي كونه 
مركباء فنقول: هوقائم بنفسه» وله صفات قائمة بەء وأنت إذا یت 
هذا تجسيماًء لم يَجُرْ أن أَدَعَ الحنٌّ الذي دل عليه صحيحٌ المنقول 
وصریح المعقول. لأجل تسميتك أنت له بهذا. 


0ت 


۷7 به آنه انه رکه فر گت 

أو کان متفرق فترکب» وأنه یمکن تفرقه وانفصالہ فَاللَهُ تعالى منزه عن ۱ 

ذلك» وان أردت أنه موصوفٌ بالصفات مباينٌ للمخلوقات» فهذا المعنی 

حقٌء ولا يجوز زده لاجل تسميتك له مُرکبأ» فهذا ونحوه مما يُجابُ به. 
ویقول في «مجموعة الرسائل والمسائل» ۲۲۲/۲ - ۲۲۳: فليس ٠‏ 

لاحدٍ أَنْ یقول: إن الألفاظ التي جاءت في القرآنِ موضوعةً لمعا ثم 

يريد د أن یفسر مراد الله بتلك ای هذا من فعل تین فان ۱ 

: هؤلاء عمدوا إلى المعاني » وظنوها ثابتة فجعلوها هي معنى الواحد 
والوجوب والغنی » والقدم ‏ ونفى المٹل . ثم عمدوا إلى ما جاء فى 

. القرآن من تسمية اللہ تعالی بانه أحد وواحد» ونحو ذلك من 0 
المئل والكُفْءِء فقالوا: هذا ید على المعاني التي سمیناها بهذه 

الاسماء وهذا من اعظم الافتراء. 

N‏ تحدیڈ معنی المتشابه وبیان أن القرآن كله واضح یمکن 
الك تسام ثلاثة ثة» ويقابل كل واحدٍ منها نوعٌ من المتشابه. . 
قالاحکام تارة یکون' في التنزیل ویقابله ما يلقيه الشیطان مما سه 

الله وأزالّه . 
" وتارة 0 في إبقاء التنزیل» یقاب المنسوخ الذي هو رفع 

۷ 
ما شرع . 


وثارة یکون في التأويل» ومعناه تمییزُ الحقيقة المقصودة حتی 
لا تشتبة بغيرها ویقابلها الآيات المتشابهات» أي : التي تشه غذا وتشبه 


۹ 


ذاك» فتكون محبَمِلَةٌ للمعنیین . قال الإمام أحمد: المحكمُ: الذي ليس 
فيه اختلافٌ, والمتشابه: الذي يكون في موضع كذاء وفي موضع كذا. 

والتشابه أمر نسبي إضافيء فقد یه على إنسان ما لا يَسْتَبهُ على 
غيره» وقد یکونْ في القرآن آياتٌ كثيرة لا يَعْلَمُ معناها كثيرٌ من العلماء 
فضلا عن غیرهم. وليس ذلك في آية معیتق بل قد یل على هذا 
ما یعرفه ذلك. وذلك تارة قد يكون لغرابة في اللفظء وتارة لاشتباه 
المعنى بغيره» وتارة لشْبْهَةِ في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحقٌء 
وتارة لعدم التدبر التامء وتارة لغير ذلك من الأسباب» ولكن ذلك لا يعني 
أن معرفةً المغنى المقصود من هذه الآياتِ مستحیل لا یَمکِنْ درك 
كما يدعي ذلك مَنْ يدّعيه من المتكلمين. 

ولفظٌ التأویل في عرف الل له میا 

آحذهما: تفسیز الکلام وبیان معناہء سواءٌ أوافق ظاهره أو حالف 
فیکون التأویل والتفسیر بهذا المعنی متقارِبَیٔن أو مُترادِقیْنء وهذا هو الذي 
ناه مجاهد حینما قال: إِنَّ العلماء یعلمون تأویله. 


ومحمد بن جرير الطبري يقول في «تفسیره»: القول في تأویل قوله 

کذا وکذا واختلّفت أمل التأويل في, هذه الآية ونحو ذلكء ومراده ٠‏ 
التفسیر والقران كل بهذا المعنی 'محكمه 79 یمکن بأویله» 0" 
فيه شيء لا يُفقَه معناهء وأن رسول الله لم مت حت کان صحابته على - 
"علم تام بجميع معاني الآيات القرانية» والأحاديث النبوية. 


ا رف المصحت على ابن عباس من فاتحته إلى 
خاتمتہ یف عند کل آية أسألَهُ عنها. . 


ےت ۷کت 


99 ٔ۶ لت 

وقال الحسن: ما آنزل الله آية إلا وهویجب أن یلم ما اراد بها. 

ولهذا كانوا يجعّلون القرآنَ محیطاً بکل ما يُطْلَبُ من علم الدین 
القران ولكن علمنا فصر عنه. 

ویعارضون من یقول: إن التشابه یکون في معنی اللفظ بحیث 
لا يَعْلَمُ المراة به إلا اللّهُ تعالی» ويَرَوْنَ ا لازم هذا القول, أن الله آنزل 
على نبيّه كلاما لم يكن یفهم معناه لا هوولا جبریل ولا غیرُھماء وهذا 
دح في النبي صلی الله عليه وسلم. وفي القرآن إذ كان الله أنزل 
القرآنء وأخبر أنه له بیان وهدى ونوا وشفا راتا أن نتذبره ونعقله 
کل لم یِستلن منه شیا لا یتدبر ولا يعقل. وأمر الرسول أن ین للناسِ 
ما رل إليهم. وان یله البلاغ المبين. 

فلو كان في القرآن شيء لا يُفْقَهُ معناه. لم يكن هناك معنىّ للامر 
بتدبره وعقله» ولم يكن الرسولٌ حینئذ بين للناس ما رل إليهم. ولا بَلْعْ 
البلاغ المبین ۔ ۱ 

وأما المعنى الثاني للتاویلء فهو نفس المراد بالکلامء فان کان 
الکلام أمراً او فتأويله نفس فعلٍ المأمور به » وترك المحظور 
كما قالت عائشة رضي الله عنها: 

کان رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ول في ركوعه وسجوده : 
(سبحالك اللّهُمّ ربنا وبخَمْدك اللْهُمْ انغفر لي» يأل القرآن. تعني أن 
هذا هو تأويل قوله تعالى : «فسبخ بحمد ربك واستغفره) . 


۲۸-۳ 


وان كان الکلامُ خَبَرأء فتأويله نفس الشيء المخبر عنه» فتاویل 
ما أخبر الله به عن نفسه» وعن اليوم الآخر هو نفس الحقيقة التي بُخبر 
عنهاء وذاك في حق الله هوكنْهُ ذاته وصفاته التي لا يعلمها غیزه, وتلك 
هي المتشابه الذي لا یَعْلمْ تاویلہ إلا الله فان أحداً لایعرف كيفية 
ما أخبرٌ اللہ به عن تفیهء لايك على که ذاټه وصفاته غیزه وهذا 
هو الذي يجب تفويض العلم فيه إلى الله عز وجل. انظر «مجموع 
فتاوى ابن تيمية» 474/5 . 

۲ - تأثير الأسباب الطبيعية في مسبباتها بإذن الله . 

إن الله يَحلَقُ السحابٌ بالریاحء ويُنزِلُ الماة بالسحاب» ویثبت 
. النبات بالمای ونحو ذلك . 


والقول بان الله یع عند الاسباب لا بها يُفضي إلى إبطال جکمة 
الله في خلقه. وأنه لم يجْعَل في العين قوةً تمتاز بها عن الخد تُبِصِرٌ 
بهاء ولا في النار قوة تمتازُ بها عن التراب تخرق بهاء فضلا عمًا في هذا 
القول من مخالفة للكتاب والسنةء فان الله تعالى بقول: طفآئرَلْنا به الماء 
فآخرجنا به من کل الثمراتِ4 ويقول: وما نَل من السْماء مِن 
ما ايا به الأزض دمت ويقول : لوهم ينهم الله بأيديكم 4 
ویقول: رت تربص بكم آن بُصیگم الله بعذاب من عنله 
أو بآیدیناه ویقول : ونْرنا من السماء ماءً مبارکاً فان به جنات وخب 
الخصیدٍ4 ویقول: «قد جاءكُم من الله نورٌ وكتابٌ مين يَهْدِي به ال 
من اَم رِضُوائَهُ سبل السّلام 4ء ومثل هذا في القرآن كثير» وكذلك في 
الحديث عن النبي صلی الله عليه وسلم كقوله: «لا يَموبنُ أحدٌ منكم 
إلا آڈثشُمونيی حى أُصَلّي عليه. فإِن الله جاعل بصلاتي عليه برکة 
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ورحمةه» وقال صلی اله علية وسلم: وإن هله القبورَ مملوءة على آهلها 
طلم واد الله جاعل بعادي عليهم 7 

فال شاه لى انسیا رات اتارک هقاس ا 
يَحْصُل. جوابه أنه مقدورٌ بالسبب» وليس مقدوراً بدون السبب. 

وقولهم : إن الله تعالى أجرى العادة بهذه الأسباب» وأنه ليس لها 
ارق الماك اذ فول سڈ بهذا عق شی الحكمة: بل هو 
مطل لهاء لان المسببات إن كان يمكن أن تَوجَدَ من غير هذه الأسباب» 
فأي حكمة فى وجودها عن هذه الأسباب. 


1 الحسنُ والقبحُ في الأفعال, عقلیّان وشرعيان. 

وقد ذهبوا في هذه المسألة مذهباً وسَطأً.. وهو أن الأفعال في 
ساس یسل كما اتا ا وا وان اف فرك انس 
وَالقُبْحَ في الاشیای واللّهُ قد فَطرَ عباده على استحسانِ الصدقِء 
والعل والبْة. والاحسان ومقابلة المنعم اشكر وفْطَرَمُم علی 
استقباح أضدادهاء لكنّ الثواب والعقابُ شرعیانِ يتوقفانٍ على آمر 
الشارع ونهیه و یجبان عن طريق العقل . 


6 - إثبات فرع | العقيدة بخبر الواحد ای بالقبول عملا 
تعدا 


والقدر» رغلا 7 ونعيمه » وسوال الملکین» واشواط الساعة 
والشفاعة لأهل الكبائرء والميزان» والصراط» والحوض. وكثير من 


4 


ے٠٣‎ 


المعجزات. وما جاء في صفة القيامة والحشر والنشرء والجزم بعدم 
خلود أهل الکبائر في النار. 

٥۔‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 

فکل ما بت من مسائل العقيدة في الكتاب» الف والوحي» 
والنبوة» یصدقها العقل الکامل الصحیح الذي يُسْتحتمْ بدقة وإمعانٍء 
لان العقل الصریح في دلالته على المراد لا یمکنْ أن بخالف المنقول 
الصحیح الثابت. لأنَّ العقلَ والنقل وسیلتان لغاية واحدة هي الوصولٌ 
إلى اللء والوسائل التي تؤدّي إلى غاية واحدة لا یمکنُ لها أن 
تتعارض . 

ول شيخ الإسلام ابن تل الول الصحيح , لا یعمارضه 
معقولٌ صریح ع وقد :امت ما تنارّع فيه دس فوجدت ما خالف 
النصوصٌ الصريحة شبهات فاسدة بالعقل بُطلائهاء بل بُعْلمْ بالعقلِ 
ثبوت نقيضها الموافق للشرعء وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار 

0 

کمسائل التوحید والصفات ومسائل القدرء والنبوات. والمعاد وغیر 
ذلك . ووجدثُ ما يُعلَمُ بصریح العقل لم يخالفه السمغ: الذي يقال إنه 
يخالفه إما حدیث موضوعٌ أو دلالةٌ ضعيفة» فلا یْصلحٌ أن يكونَ دلیلا لو 
تجرد عن معارضة العقل الصریحء فكيف إذا خالفهُ صريحٌ المعقول! 
ونحن نعلم أن الرسل لا يُخْبِرُونَ بمحالاتٍ العقول . بل بمحارات 
العقولء فلا يُخْبرُون بما يَعْلَمُ العقل انتفاءه» بل يُخبرون ہما يَعْجَرُ 
العقل عن معرفته. ۰ . ۱ 00 

٦‏ - عدم جواز تکفیر المسلم پذنب فعله إذا كان دون الشرك 
الأكبر» وکان هذا الذنب مما اختلف فيه ولا بخطاً أخطأ فيه . 


- ۳۹ے 


يقول شي الإسلام في «مجموعة الرسائل والمسائل» ۴۸۰-۳۷۸/۲ 
وهو بصددِ الحديث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الاهواء 
والبدع : ولا يُجورٌ تكفير المسلم بذنب فَعَله ولا بخطا اخطاً نی 
کالمسائل التي ازع فيها ال تبلق فا الله تعالی قال: ومن الرشول 
بما اَل إليه مِنْ ربه والمؤمنونٌ کل امن باه وملائکته وکنبه ورسله 
لانفرق بِينَ احد من له وقَانُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنا غفرانك ريّنا وإليك 
المصیر٭ء وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجابٌ هذا الدعای وغفر 
للمؤمنین خطأهم . 

والخوارجٌ المارقونَ الذين أَمَرَ النبي صلی الله عليه وسلم بقتالهم 
قاتلهم أميرٌ المؤمنين على بن أبي طالب أحدٌ الخلفاء الراشدین. وق 
على قتالهم أثمةٌ الدين من الصحابة والتابعین بن بعدهمء ولم هم 
علي بن أبي طالب» وسعدٌ بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل 
جعلوهم مسلمين مع قتالهم. ولم يقاتلهم علي حتى سَفُکوا الدم 
الحرامء وأغاروا على أموال المسلمین, فقائلهم لِدَفْم ظليهم وبَغْيهم, 
لالانهم كفا ولهذا لم یسب حريمّهم ولم ینم أموالَھم, 


وإذا کان هؤلاء الذين تبت ضلالهم ال والإجماع لم یکفروا مع 
أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم» فكيف بالطوائئف 
كا اموس اه ا ب م 
منهم! فلا جل لاحدی هذه الطوائف لف أن نکر الأخرى ولا تستحل دنه 
ومالھاء وإن و بدعة محققة فكيف إذا کانت المکفرة لها مبتدعة 
أيضاً ! وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب انهم |2 بحقائق 
ما يَخلِفُونَ فيه. 


بت ۳۲ سه 


والأصل أن دماء مین رأموالهم وأعراضهم 70 من بعضهم 
على بعض» E‏ إلا بإذن الله ورسوله . قال النبي صلی الله عليه 
وسلم ما خطبهم في حجة الوداع : دن دماءکم وأموالكم وأعراضكم 
علیکم حرام. کحرمة یویکم ۱۳۵ في بَلَدِكم هذاء في شهركم هذا». وقال 
سر الله عليه وسلم : وکل المسلم على حرام : دم وماله» 
وع وقال صلى الله عليه وسلم : «من صن صلاتنا واستقبل 
قبلتناء واکل ذبيحتنا فهو المسلم له دم الله ورسوله»» وقال: «إذا الْمَقَى 
المسلمانٍ بسَيْمَيّهما فالقاتل والمقتول في النار» قیل: يا رسول الله هذا 
القاتلء فمابال المقتول؟ قال: «إنه رال صاحبه»» وقال: 
دلا ترجغوا بعدي 227 يَضْرِبٌ بعضكم رقات بعض »» وقال: «إذا قال 
المسلم اعت با كاف ققد باغ هاا خلعتا هذه لاحادرث كليا في 
الصحاح . 


وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم یکر بذلك 
و سر هو نی بن آبي بلتعَة: يا رسول الله دَعُني 
ا عق هذا المنافق. فقال النبي صلی الله عليه وسلم : 7 قد 
شهد بر وما يذريك, الله الم على آهل بدں فقال : اغمَلُوا 
ما شفتم فقد عفرت لکم» وهذا في «الصحیحین»» وفیهما أيضاً من 
حدیث الافك : أن سید بن الحضیر قال لسعد بن عبادة: إنك منافقٌ 
تجادل عن المنافقین؛ واختضم الفریقانِء فاصلح النبي صلی الله عليه 
وسلم بينهم. فهؤلاء البدرِيُونَ فیهم من قال لاخر منهم: انك منافق» 
ولم یکثر التبي صلی الله عليه وسلم لا هذاء ولا هذاء بل شهذ للجميع 
بالجنة . 


۳ 


وكذلك بت في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أنه قَتَلَ رَجُلاً 
بعدما قال: لا إلة إلا اللَّهُ وعظم النبئّ صلی الله عليه وسلم ذلك 
لما أخبّرہء وقال: «يا أسامة أَقتلنه بعدّما قال: لا إلهَ إلا اللَّهُ!» وكَرّرَ ذلك 
عليه حتى قال أسامة: تمنیتٌ آني لم أكن انث إلا يومئذء ومع ذلك 
لم یوب عليه قوداً ولا ديه ولا کفارة. لانه كان متأولاً ظَنَّ جوازٌ قتل ذلك 
القائل لظَّنْهِ أنه قالها تعوذاً. 


وهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجَمّل وصفین 
ونحوهم . رکلهم مسلمون مؤمنون کا ون تعالی : وان طائفتان من 
المومنین اقبَتَلُوا فأصلحوا بینھما فإِنْ بَعَتْ |حداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبْغي حتی تَفِيءَ إلى أمر الله فإن فاقت فأصلحوا بینهما بالعدل, 
لمكن O‏ ال 4 فقد بيّن الله تعالی آنهم مع 
اقتتالهم وبي بعضهم على بعض إخوةٌ مؤمنون» ور بالإصلاح بينهم 
بالعدل ء ولهذا كان السلف مع الاقتتالِ يوالي بعضهم بعضا موالاة 
لین لا يُعادُونَ كمعاداة الکفار. فيقبل بعضهم شهادة بعضِ ل 
بعضهم العلم من بعض ء ET‏ ويتناكحون» اون بمعاملة 
المسلمين بعضهم مع بعضء مع ما كان بینهم من القتالر والتلاعن وغير 
ذلك. 


امتداد مدرسة ابن تيمية : 

لقد جَمَم الامام ابن تيمية رحمه الله منهج أهل السّنة والجماعة 
في العلم والاعتقاد والفهم . والعمل » والسلوك وأحیاه. وخرزه 
تحریراً بديعاً انم بسعة العلم, وقوة الأمانت وحسن العرض» ودفة 
الضبط . 


۳ 


ولكن ابن تيمية سبق. ولحق ‏ في هذا المیدان - بجهاد علمي» 
صادق» ومتصل . 

وخليقٌ بنا أن نذكرٌ هنا حقیقتین کبیرتین : 

الأولى : أن أهل السنة والجماعة. وهم يُبيّنون العقيدة المُنْجيّةَ في 
توحیدِ الله تعالى ‏ وما يلحَقٌ بها من شعّب الإيمان الاخرى ‏ يجلُونَ ‏ 
في الوقت نفسه. ووفق المنهج نما وفي ذات السياق _ الاعتقاد 
العاصم في مسائل: عدالة الصحابة» وتفضیل الخلفاء الاربعة 
الراشدین: أبي بكر» وعمر. وعثمان وعلي. وخيرية القرون الأولی 
والامامف وعدم منازعة الأمر أهلّه. ومضي الجهاد. والکف عن تکفیر 
المسلمين بالمعاصي والذنوب التي هي دون الشرك الأكبر وهي مما 
اختلف فيه» ووحدة الجماعةء والتزام المنهج الصحیح في فهم 
الدين. 

إن هذا الترابط الموضوعي والمنهجي بَيْنَ التوحیدء وبين هذه 

(أ) أن التوحیذ هو المنهجٌ الحاکم الذي يجب أن تُفهم کل مسألة 
في هداه. 

(ب) أن الانحرات في هذه المسائل. ذريعة إلى جرح التوحيد 
وإمراضه. مثال ذلك: عدالة الصحابةء فان القدحَ في هذه العدالة 
ذريعة إلى رد آيات قرآنیةء أخبرت بفضل الصحابة وعدالتهم ورد 
القرآنٍ: إلحاد من الإلحاد. 

(ج) أن الذين جادلوا بالباطل ‏ في القديم والحديث ‏ في هذه 
المسائل لم یعرفوا بصحة العقيدة. 


o 


الثانية: أن جمهورٌ علماء أهل السنة والجماعة وأئمتهم من 
المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها على عقيدة واحدق وان اختلفت في 
الفروع الاجتهادية. وقد کتَب في ذلك علماء مشھورون من مُختلفی 
المذاهب كالإمام الطحاوي الحنفي في عقيدته هذه» وكالإمام أحمد 
رحمه الله فيما نقل عنه من رسائلء وإجابات في العقائد وكالإمام 
البُخاري» وكأبي زید القبُرواني المالكي في رسالته المشهورة. وكالإمام 
عبدالقاهر بن طاهر البغدادي في كتابه «الَرّق بين الفرق» وغیرهم . 


لقد بارق الله فى جهاد ابن ة رحمه اق فجعل له آثرا ضالحاً 
باقياً ماثلا في «مدرسة علمية وفكرية متكاملة» لها منهجهاء وأسلوبُھاء 


و 


وا 


فمن هذا الأثر : تلامیڈی وفي مقدمتهم : شيخ الإسلام ابن قم 
الجوزية . 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : «فالواجب على من تب 
بالعلم. وکان له عقل : أن يتأمّل کلام الرجل ین تصانیفه المشهورة أو 
ین ألسنة مَنْ بو به من أهل النقلء ولو لم يكن للشیخ تقي الدين الا 
فلت 1ھ شمس الدين ابن قيّم الجوزية - صاحب التصانیف النافعة 
رق التي انتفع بها الموافق والمخالِفٌ ‏ لكان غاية في الدٌلالة على 


0 منزلیه»(۲۱. 


(۱) الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية » لرعي بن یوسف الكرمي الحنبلي» ص ۷٤‏ . 
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وقال شيخ ا التفهني الحنفي : «والانسان ادا لم بخالط 
ولم یعاشرء ندل علی رہ وأوصافه. بآثاره. ولو لم یکن من 
آنازه ب آی: ابن تيميةت الا ما انصف: به تلمد ابن قيم الجوزية من 


العلم لكفى ذلك دلیلا على ما قلناه) ۔ 


ومن هذا الأثر: کته الكثيرة العدد النفيسة القیمة. الات 
. الانتشار۔ 


ومن هذا الأثر: ثناء المؤمنين عليه فی کل زمانٍ ومكان. ٠‏ ` 


مدرسة ابن تيمية 


فی العصر الحديث 


0 و ل هن 
القرونْ الأربعة من داعية للحق. قائم بعقيدة أهل السنة والجماعة: 


ولكن حدثاً وقع في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري 
كان له الأثر الكبير في انتشار عقيدة أهل السنة والجماعت والالتزام 
بمنهجهم في الفهم والتطبيق؛ ذلكم هو قيام الدولة السعودية في جزيرة 
العرب؛ مناصرة للدعوة الاصلاحیة التي نادى بها الإمام الشيخ 
محمد بن عبدالوهات رحمه اللی والتي تدعو الناس إلى العودة اوخ 
كتاب الله عز وجل وسنة لبيه صلى الله عليه لی والالتزام بما كان 
عليه سلف الأمة الصالح . وتطبيق شريعة الله جل وعلا. 


ے۳۷ ہے 


لقد تهيأ لهذه الدعوة من أسباب التمكين ما لم يتهيأ لدعوات كثيرة 
قبلها وبعدھاء وهذا من فضل الله . 


تیا لها فت الدولة ان البناظد. 


وبهذا السبب ‏ الذي هيّاه الله تعالی - قَوِيّت الدعوة. وتمگنتء 
وانتصرت في عهد مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام المجاهد 
محمد بن سعود: رحمه الله ومن جاء بعده من بنيه وأحفاده حتى 
مطلع القرن الرابع عشر الهجري حيث قام الملك عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن آل سعود ‏ رحمه الله بما يجب القيام به تجاه عقيدة أهل 
السنة والجماعة وإلزام الناس بتطبيق شريعة الله والحكم بينهم بموجبها. 


يقول المشايخ : محمد بن عبداللطيف» وسعد بن حمد بن عتیق ء 
وعبدالله بن عبدالعزیز العنقري» وعمر ین محمد بن م ومحمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف ‏ رحمهم الله : 4 م لما وقع الخلل من کثیر 

من الناس من عدم القيام بشکر هذه النعمة ورعایتها ابتلوا بوقوع 
التفرق رالاغتلاف وتسلط الأعداء والرجوع إلى كثير من عوائدهم 
السالفة» حتى مَنّ الله في آخر هذا الزمان بظهور الامام عبدالعزیز بن 
عبد الرجمن ن آل فیصلء أيده الله ووفقّه وما مَنْ الله به في ولايته من 
انتشار هذه الدعوة الإسلامية. والمله الحنيفية» وقمع من خالفهاء 
وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هذا الدين» وترك عوائدهم 
الباطلةء وكذلك ما حصل بسببه من مَذّم القباب» ومحو معاهد الشرك 
والبدع». وردع أهل المعاصي والمخالفات. وإقامة دين الله في الحرمين 


ص۳۸ 


الشريفين ‏ زادھما الله تعالى تشريفاً وتكريماً 7) 


وکان آمر الس خا لدى الملك عبدالعزیز» إذ یقول ۔- 
رحمه الله : «یسموننا بالومابیین. ویسمون مذهيّنا بالومابي باعتبار أنه 
مذهبٌ خاص. وهذا خطأ فاحش. نشأ عن الدعایات الكاذبة التي كان 
یثها آهل الاغراض. 

نحن لسنا أصحات مذهب جدید وعقيدة جديدة فعقیدتنا هي 
عقيدة السّلف الصالح » ونحن نحترم م الأئمة الأربعةء ولا فرق عندنا بین 
مالك والشافعي وأحمد وأبي حنیفة وکلهم محترمون في نظرنا. 

هذه هي العقيدة التي قام ش شيخ الإسلام محمد بن عبدالومّاب 
يدعو إليهاء وهذه هي عقيدتناء وهي عقيدة مبنيّة على توحيد الله عز 
وجل. خالصة من کل شائبةء منزهة عن كل بدعتم). 

راڈ شيل الملك ماد سلطائه فی التمکین للتوحبد» 
والعقيدة المُنچیة في بلاده فإنه ینشرها خارجٌ بلاده بوسیلتین اثنتين : 

١‏ - بعث الدعاة. 


۲ - نشر كتب التوحيد الخالص وعقيدة أهل السنة والجماعة. 
ومما أمر بنشره من كتب العقائد: 


.۲۸۵ - 784/85 الدرر السنة‎ )١( 
۔۳٦۹ الملك الراشد:‎ )۲( 


ے۳۹ے 


العقيدة الواسطیةء والتوسل والوسيلة. ومنهاجٌ السنةء والعبودية» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومجموعة التوحيد» وهي مجموعةً رسائل لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشيخ محمد بن عبدالومابء والشيخ عبدالرحمن بن حسن» 
والشيخ سليمان آل الشيخ ‏ حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ل 
والشیخ عبدالله العنقري» والشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن» والشيخ 
سلیمان يو سحمان . 

ولمعة الاعتقاد لابن قدامة . . وغیر ذلك من الکتب المبينة لعقید 
اهل السنة والجماعة. 3 7 
وهذا السبب ‏ سیب تسخير سلطة الدولة فی نصرة الإسلام - 
رخدت الدعوة من الانتشاں 87 ما لم تجده دعواتٌ أخرى كثيرة : 
فردية وجماعية . 

و هذا الانتشار في العالم الإسلامي كله في مدارس فک 
ونشاط دعوي» وجهود متصلة لإحياء تراث أهل السنة والجماعة. 


٠‏ إن لانتشار الدعوة الإسلامية ‏ في تاريخ المسلمين الحدیثء 
وحياتهم المعاصرة ‏ 7 أو ای 


ويأتي في مقدمة هذه الأسباب: دعوة الإحياء العامة لمنهج أهل 
السنة والجماعة التي نهض بها شيخ الإسلام دی میات مات 
والتي نصرها 5 سعود» دز بعد دول اسا بعد امام > منذ محمد بن 
سعود إلى یوم الناس هُذاء فلا یزال المنهج الاسلامي یحکم حياة 
المملكة العربية السعودية في الاعتقاد. والاجتهاد. والسلوك. 


ےج سے 


العقيدة التوقيفية الحامعة : 

لماذا هذا الاهتمام بالعقيدة» والبحث في مصادرها العلمیة 
ومسارها التاريخي ‏ القرون الأولى. ثم القرون: الرابع» والخامس؛ 
والسادس» ثم عصر ابن تيمية» ثم ما بعد ابن تيمية إلى يوم الناس هذا؟ . 

والجواب عن ذلك : 

- أن أصول الحق هي التي تجمم الناس» مهما تعدّدت 

آمکنتهم. ومهما باعدت بينهم الأزمنة» ومهما اختلفوا في فروع الفقه. 
۱ إن النصوص التي آشرنا إليهاء والتي تتكلم عن مفهوم العقيدة 
لدی الحنفیة والحنبلية» والمالكية» والشافعيق وابن تيمية» ومحمد بن 
عبدالوهاب والملك عبدالعزیز. هذه النصوص لم تتطابق في المفهوم 
فحسب» وانما تطابقت في اللفظ کذلك. 

وهذا برهان مبين على : 

(أ) الصدور عن الأصلين المعصومین : الکتاب والسنة. 

(ب) صحة المنهج الغلمي في الاعتقاد ان 

ج( دقة الالتزا م بالمنهج . 

فالحق هو الحق في كل زمان ومکان فإذا صح منهج منهج التلقي ء 
ومنهج الفهم. وحَصّل الصدق في الالتزام» اجتمع الناس على الحق» 
وان فصلّت بینهم التخوم والقرون . 

فالاأنبياء والمرسلون - صلی الله علیهم وسلم - اجتمعوا على 
أصل الدّيانة» وان لم یر بعضهم بعضاً. وان ظهروا في عصور تطاوّت 
بينها الاماد: شرع لَكُمْ من لین ما وَصّى به وحا اي اويا لك 
وما وصینا به إبْرَاهِيمَ ومُوسَى وعیسی أن أقِيمُوا الدّينَ ولا تَتفَرَقُوا فيه» . 

والمسلمون مأمو رون بالاقتداء بالأنبياء في الاجتماع على الأصول. 


دآ فت 


۲- أن العقيدة ليست مذهباً اجتهادياً. بل هي الميزانٌ الثابت 
الذي لا یضطرب. ولا يطيش . 

إن العقيدة هي معرفة مُراد الله تعالى من الديانة» ومن بعث 
الرسل» وانزال الكتب. وخلق الجن والانس. ثم الاستقامة على ذلك 
والعمل بمقتضاه. 

والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة في العلم بمراد اش 
وفي العمل بمقتضاه. 

ولقد اقتدى الصحابة. ثم سائر القرون المشهود لها بالخیریة 
بالرسول صلی الله عليه وسلم في الاعتقاد الحق. 

ونذب الله الأئمة في كل عصر لتبیین الاعتقاد الصحيح » الذى هو 
العقيدة التوقيفية الجامعة. 

ومن القول, الفصل الدالٌ على أن الاعتقاد الصحيح هو الفرقان 
بين الحق والباطل : 

أن الذين التزموا هذه العقيدةء استقاموا على الطريقة» وصلْحوا 
وأصلحوا في العلم. والدعوة» والحکمء والعمل ‏ والجهاد. 

وأن الذین شذوا عن هذه العقيدة تفرقت بهم السبل» وعقم 
فهمهم. واضطربت آقوالهم وأفعالهم. وفسدواء وأفسدوا: «فمَاذا بَعْدَ 
الق إل الضَلالٌ» . 

تقو ان سا مع ات «وطريقتهم - ي أهل السنة 
والجماعة - هي دين الإسلام الذي بحت الله به دا 0 الله عليه 
وسلمء > لکن لما أخبر النبي صلى سو ہت «أن مته ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الثار إلا واحدة» - وهي الجماعة - 
وفي حديث عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال:دهُمْ مَنْ كان على مثل ما 


۲ 


عليه الیوم وأصحابي». صار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن 
الشوب: هم أهل السنة والجماعة. وفيهم الصَّدَّيقونء والشهداء 
والصالحونء ومنهم اعلام الهدی. ومصابيحٌُ الدّجىء آولوا المناقب 
المأثورة» والفضائل المذكورة» وفيهم الابدال الائمة الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم . 

وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم الب صلی الله عليه 
وسلم : «لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين» لا يَضْرَهُم مَنْ 
خَدَلَهُم ولا مَنْ خَالَفَهُمْ ختی قوم السّاعَةو90©. 

ويقول: «ثم سال نائبٌ السلطان عن الاعتقاد. فقال- أي ابن 
تيمية -: «ليس الاعتقاد لي. ولا لِمَنْ هو أكبرٌ مني. بل الاعتقاد يُؤْخذ 
عن الله سبحانه وتعالیء ورسوله صلی الله عليه وسلمء وما أجمع عليه 
سلف الأمة. يؤخذ من كتاب الله تعالى» ومن أحاديث البخاري ومسلم 
وغيرهما من الأحاديث المعروفت وما ثبت عن سلف الامة»). 

ويقول: «فقلت: لا والله» ليس لأحمد بن حنبل فى هذا 
اختصاص. وانما هذا اعتقاد سَلَفِ الأمةء وأئمة أهل الحدیت. ف 
ایضا: هذا اعتقادٌ رسول الله صلی الله عليه وسلمء 7 لفظ ذکرته فأنا 
أذكر به آیق أو حديثاء أو إجماعاً سلفی وأذكر مَنْ ینقل الاجماع عن 
السلف من جميع طوائف المسلمین والفقهاء الأربعة» والمتکلمین 
وأهل الحدیث. والصوفية)29©. 


(۱) فتاوى ابن تيمية ٠١۹/۲۳‏ . 
(۲) المرجع السابق . 
(۳) المرجع السابق ۱۸۹/۳ . 


2 


أن التوجه الإسلامي المعاصر نحو العودة إلى الدين يجب أن 
يؤسس على هذه العقيدة التوقيفية الجامعة »وأن برد رداً جميلاً إلى الأصول 
العاصمة من كل زيغ وضلال. ' 

فان البنيان مهما علاء فإنه سینهان وان الأفق مهما اتسعء فإنه 
سيعتكرٌ ويُظلم. ما لم يؤسس البنیان على العقيدة المُنْجيّةِ وما لم : 

یسصی ۶ الأفق المتسع وه ۱ 

إن هذه العقيدة الحقّة هي التي تري الانبعاث الإسلامي الجدید : 
كيف يؤمن؟ e‏ وکیف یعمل؟ . ۱ 

وهي التي تریهم كيف یدعون إلى ادم وفق ن المنهج الصحیح » 
فيفتون بعلم » ويڏعون برفق » ویوقرون من سبقهم من العلماء والأئمة› 
ویقتدون بھم ویترضون عنهم . 

وکیف یحافظون على وحدة الجماعت فما أكثر ما كان الامام 
تقریباً -: «ان الله تعالی أمرنا بالجماعة والائتلاف؛ ونهی عن الفرقة 
۹ٍ٥‏ واخ ورا واشت ابا رواد واضول الدية 
ليس بين السلف وأئمة الاسلام فیها خلاف. ولا یحل فيها الافتراق» 
لأن الله تعالی یقول : «واعتصموا بخبل الله شا سسجت تََرَقُوا») . 

ويقول: «فالواجبٌ على كل مسلم إذا صار في مدينة من مدائن 
الین أن يصلَيّ معهم الْحَمَة والجماعت ولا يعاديهی وإن رأى 
بعضهم ضا أو قاوناء وأمكن أن يهديه وة فعل ذلك والا فلا 
كلف الف نفساً الا وستها». 


ع اب 


والعلاقة وثيقة - في منهج الإسلام - بين توحيد الله » ووحدة 
الجماعف فقد تابع الرسول صلی اللہ عليه وسلم بین تید اش ووحدة 
الجماعة فقال: «إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاثاً: يرضى لكم 
أن تغبدوا الله ولا تشكروا به شيعاء وآن تعتضموا بحبل الله جمیعاً ولا 


تفرقوا. . » الحديث. 
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شروح الطحاوية 


لقد تصدی لشرح العقيدة ٍ الطحاویة غيرٌ واحدٍ من أھل, اع ٠‏ قبل 
المؤلف وبعذه ويَعْلِبُ على الظنْ أ ن مُعظم هؤلاء الشراح لم یتبعُوا في 
شرحهم المنهج الأصيل المتمثل في القرآنِ الکری وصحیح السنة 
وفهمهما على الوجه الذي كان يفهمه الرعيل الأول من الصحابة والتابعين 
المشهود د لهم بالخيرية على لسان خير البریف وإنما او منهج أهْلٍ 
الكلام المستَندٍ إلى المنطق اليونانيٌ الذي انحَدَعَ به كثيرٌ من المسلمين» 

8 0ب7 رم 2 2 و 

واعتدوا به» وجعلوه حكما في فصل النزاع في قضايا العقیدةء فوقعوا في 
انحرافات ومتاهات وتخبطات» لم يصح منها کثیر منهم إلا في أواخر 
ني حياتهم. 

نممن ۰ 
القضاة بدمشق 3 وأحد 7 بھاء عرف 0 قال 
القرشي في «طبقاته» ۱44/۱: كان محمود السيرة» سَمِعَ منه الحافظ 
الرشيد العطارء وأجازٌ للمنذري. مولله ببُصرى سنة ٥٥٤ھ‏ في رابع 
عشر ربيع الآخر» ومات سنة ۲۹٦ھ‏ يوم الأربعاء تاسع جمادّی الأولى . 


مترجم في «مراة الزّمان» ۷4/۸ و«ذيل الرُوضتين» ص ١١٦۱ء‏ 


کے مت 


و «البداية والنهاية» ۰۱۳۰/۱۳ و «الجواهر المضیة» ۰۱44/۱ و «النجوم 
الزاهرة» ۰۲۷۸/۶ و «شذرات الذهب» ۰۱۳۰۱۲۹/۵ و «التکملة 
لوفیات النقلة» ۳۰۹/۳ 

وتوجد عدة نسخ خطية لهذا الشرح في ۳ ۷ ورئیس 
الکتاب ۰۳/۳۰ وبرتو باشا ۰۲4/۹8۷ وتشستربتي ۰۳/444۲ 
والقاهرة ملحق ٩۰/۲‏ رقم ۲۲۸۹ب. 

۲ - نجم‌الدين مُنگوبرس بن يَلِنْقلج عبداللہ التركي المتوفی 
سنة ۱۵۲ ه » سماه «النوز اللامع والبرهان الساطع». وتوجد س من 
یط رز في مكتبة لاله لي (۰)۲۳۱۸ وتقع في )۷٥(‏ ورقة» کیت 
سنة (۵۷۱6). وئمُت نسخ أخرى منه في يني (۰)۱/۷۹۰ وكوبريلي 
(۸4۸) و ۰۲/۸۲۱ وجوتا (٤٦٦)ء‏ ورئیس الکتاب (057). 


۳ - هِبَڈال بِنُ احمد بن معلّی بن محمود شُجاعالدین 
الترکستاني الحنفي الظرازي نسبة إلى طراز: مدينة باقلیم ترکستان 
المتوفی سنة ۵۷۳۳ . 

قال القرشئٌ في «الجواهر المضیة» ۲۰4/۲ - ۲۰۵: كان فقيهاً. 
أضولياء نخو با : حَسَنَ الأخلاق» دائم الاشتغال والكتابة» مع سنه وغزارة 
علمه یکرز محفوظاته. مترجم في «الجواهر المضية» ۲۰/۲ - ۲۰۵ 
و «تاج التراجم» 2.0/9 و «الفوائد البهية» ص ۲۲۳ . 

ويُوجَدٌ من هه نة في مراد مُا ره ۰)۱۳۹ وهي في 
)۱4٩(‏ ورقة» کتبت سنة ۰۵۱۰۷۰ وأخرى في جاریت (۱۵4۳) في 
۱ ورقة» کتبت في القرن التاسم الهجري. 


— ۷ 


٤‏ - محمود بن تین ميرد لو الدمڈ ی 
المعروف چان السراج» الفقیه. الاسر الک ای ا 
سنة ۷۷۱ھ . قال صاحب «کشف الظنون»: وسماه «القلائد في شرح 
العقائد» . 


مترجم في «الدرر الکامنة» ۳۲۲/٤‏ ۳٣۳۲ء‏ و «قضاة دمشق» 
لابن طولون ص ۰۲۰۰ و «الفوائد البهية» ص ۰۲۰۷ و «الجواهر المضیة» 
۲ - ۱5۷ . 

منه عدة نسخ في الاسکوریال (۰)۳/۱6۵۲۳ وبلدية الاسکندرية 
(توحید ۰)۳۰ والازهر (۳۰۰/۳ توحید ۰)۳۳۸ وطبع بقازان 
سنة ۵۱۳۱۱ . 

٥‏ - سراج‌الدین عمر بن إسحاق الهندي الغزنوي الحنفي 
و 
العالم المتفنن» صاحب التصانيف الكثيرة» المتوفى سنة ۷۳ھ . رتب 
الأصل على مقدمة ومهمات وتتمة. وفى المقدمة ۱۰ تنبيهات . 


نگ 


مترجم في «الدرر الکامنة» ١884/7‏ ۰۱۵6 و «النجوم الزاهرة» 
2-۱ ۱۸ و«شذرات الذھب) ۷۳٦‏ - ۲۲۹ و «حسن 
المحاضرة» ۰۲۱۸/۱ و «البدر الطالع» ۱ و «الفوائد البهیة» 
2۸ 

توجد منه نسخة في دار الکتب المصرية برقم (۲۳۵) علم الکلام 
واخری في مکتبة شيخ الاسلام عارف حکمت بالمدينة المنورة. 

5 ل محمد بن محمد بن محمود أكملٌ الدين البابرتي» الا مام 
وم / 2 
المتفنن» صاحب التصانیفء المتوفی سنے ۰۵۱۷۸۲ وكان معاصرا 


۔-۸) — 


لاو ابس ال رفا الت سال رَجُمَ فيها تقليدٌ مذهب أبي حنیفة - 
رحمه الله وقد وحد فیها أبن آبي العز مواضع مشکل فلله عليها في 
رسالته «الاتباع» . ۱ 


مترجم في «إنباء الغمر» 11/4/79 ۱۸۱ء و «الدرر الكامنة» 
٤٥۔۹٦۲‏ و«بغية الوعاة» ۰۲۳۹/۱ و «شذرات الذهب» 
٦‏ -- ۰۲۹ و «الفوائد البهية» ص ۱۹۰۵ - ۱۹۹. 


ويُوجد من شرح البابرتي نسخة في أسعد أفندي (۲/۱۲۵۹) وهي 
في (لاه) ورقة. 27 سنة (۱۰۹۹)ه وأخرى في لاله إسماعيل 
)۲/٦۸۹(‏ وهي في (۸۰) ورقة» کتبت سنة ۵۱۱۸ . 


۷ - المولی آبو عبدالله محمود بن محمد بن آبی اٍسحاق» 
الفقیه. الحنفي, القسطنطيني . وقد أتمّ هذا الشرح سنة ۸۹۱۹ . قاله 
حاجي خليفة في «کشف الظنون» ۰۱۱4۳ 


۸ - کافی خسن آفندي ال فحصاري() المتوفی سنة ۱۰۲۵« 
وسماه «نور الیقین فى آصول الدین»» تمه عند المحاصرة تحت قلعة 
استربون سنه ٠١١٤‏ . انظر بروكلمان ا لیبتسج ۲/۱۰ . 


٩‏ - شرح مجهول المولف بایحاء من سیف الدین الناصري» یوجد في 
جوتا (٦٦٦)ء‏ المکتب الهندي أول .)٥٥١٤۹(‏ 


(۱) ومن مژلفات هذا العالم الجليل کتاب «أصول ا حکم في نظام العالّم» وهو کتاب عظیم في بابه, 
غاية في النفاسة. قامت بنشره الجامعة الأردنية بتحقيق الأستاذ الفضال نوفان رجا ا حمود. 


بے ۹پ نۓ 


.)با١هه شرح لمؤلف مجهول. (برنستون‎ - ٠ 

۱ - شرح لمؤلف مجهول. في تشيستربتي )017١4(‏ في 
۳ ورقةء كتب في القرن الثامن الهجري . 

۲ نت شرح لمولف مجهول. في برلين (۱۹۶۰) في ١‏ ورقة» 
کتب سنة هلالاه . ٠‏ 

انظر «کشف الظنون» ١٢۱۱ء‏ و«تاريخ التراث العربي» لسزكين 
۱ - ۹۸. 
بنت الحميري» من تلامذة الحافظ السخاوي» سماہ: شرح عقائد 
الطحاوي» منه نسخة بخط المولف بالمكتبة الاجرية بدمشق» ويقع في 

والمكتبة الاجرية تقع في حي العْقَيبّةٍ شرقي مسجد التوبة 
يَفصِلٌ بینهما الطريٌ» ولا تزال إلى الآن عامرة یختلف إليها طلبةٌ العلمء 
وتقام فیها الدروس . 

٤‏ - الامامٌ العلامةٌ الفقیه الشیخ عبدالغني بن طالب بن حمادة 
الغنيمي الدمشقي الخنفي الشهیر بالميداني» المتوفی سنة ۱۲۹۸ھ 


المالح . 


ترجمةٌ الإمام الطحاوي مؤلف العقيدة 


اسمه ونسبه : 

هوالامام أبوجعفر أحمدبن محمدبن سلامة بن سلمة بن 
عبدالملك الأزديٌ الحَجري المصري الطحاوي. نسبةً إلى طحاء قرية 
من ثُری الصعيد بمصر. 

والأزدُ: من أعظم قبائل العرب وأشهرها بطونا واندھا فروغا 
وهي من القبائل القحطانية» والحجري: فخذ من أفخاذ الازد 
وهو حجر بن جزيلة بن لخم. ويقال لها: حجر الأزد تمييزاً لها عن حجر 
رعين . 
ولادته ونشأته : 

ولد سنة (۲۳۹) ه فيما رواه اب يونس تلمیله. وتابعه على ذلك 
معظم مَنْ تَرْجَموا له. وهو الصحیح واتفقوا على أن وفاته كانت سنة 
(۳۲۱) ه غیر ابن النديم. فقد رخ وفاته سنة (۳۲۲) ھ . 

وقد نما الإمامُ الطحاوي في بيت علم وفضلء فابوه كان من أهل 
العلم والبَصّر بالشعر وروایتہء واه معدودة في أصحاب الشافعي الذين 
كانوا يَحضرُون مجلسه. وخالّه هوالإمام المزني أفقهُ أصحاب الإمام 
الشافعي ء وناشر علمه. 


0 


سج — 


وقد عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة» ومن كان في 
طبقتهم وشارك بعضهم في مروياتهم. 

وقد استمد ثقافته الأولى من أسرته العلمیةء ثم فار تلف إلى 
حلقات العلم التي كانت تقام فی مسجد عمرو بن العاص. فَحَفِظ القرآن 
على أبي زكريا يحبى بن محمد بن عمروس الذي قيل فيه: ليس في 
الجامع سارية إلا وقد حَتَمْ عندهاالقرآنء ثم تفقه على خاله المزني» 
وسمع من «مختصره» الذي استمده من علم الشافعي ء ومن معنی قوله 
وهو اول و بەء وكتب عنه الحدیث, وِسَمِمَ منه مرویاته عن 
الشافعي سنة (۲۵۲) ه وقد درك معظم طبقة المزني» وزوی عن 
أكثرهم . 
نبوغه وبلوغه درجة الاجتهاد : 

ولما بَلْغْ سن العشرین ترك قوله الاول. وتحولٌ إلى منهج 
أبي حنيفة في لقو 7 السبب > في هذا ار ار 
فیھاء ويتأثر بها مو الشروطي : لِم خالفت مذهبٌ 
خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي یدیم 
النظر في كتب أبي حنیفةء فلذلك انتقلت إليه. 

۱ یرب پور پیر و یں 

كبار أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة . 

۳ - التصانیف التي أُلْفَتْ في كلا المذھبینء وفيها رد کل طَرَفٍ 
على الآخر في المسائل المختلفب فيهاء فقد ال المزنیُ كتا 


— 0 


«المختصره. ورد فيه على أبي حنيفة في جملة مسائلء فانبری له 
القاضي بکار بن قتيبة» فالف كتاباً في الرد عليه. 

- حلقات العلم المختلفة المشارب الني كانت تقام في جامع 
عمروبن العاص متجاورة فقد آناخت له أن يُفيدَ منها جميعهاء ویقف 
على طريقة المناقشة والبحث والاستدلال عند أصحابها. 


٥‏ - الشیوخ الذين كانوا يَتَحِلُونَ مذھب أبي حنيفة ممن وَرَدَ 
إلى مصر والشام لتوي منصب القضاء كالقاضي بكار بن قتيبة» وابن 
أبي عمران» وأبي خازم . 

کل هذه الأمور مقرونة إلى الاستعداد الفطري. وحصیلته العلمية 
المتتوعة. ونُرُوِه إلى مرتبة الاجتهاد. دَفَعَنْهِ إلى التعمُقٍ في دراسة 
المذهبّین» والموازنة بينهما واختيار ما أذاه إليه اجتهاده منهماء 
والانتساب إليه» والذفاع عله . 


ولم يكن في انتقال, آبي جعفر من مذهب إلى آخر ما يدعو إلى 
الاستغراب والاستنكارء فقد تحول غيرٌ واحدٍ من أهل العلم مِمَنْ 
تقدّمه. أو كان في عصره من مذهب إلى مذهب آخر من غير نكير علیهم 
من علماء عصرهم» فمعظم آصحاب الامام الشافعي من أهل مصر کانوا 
من أتباع الإمام مالكٍء وفیهم مَنْ هون شیوخ الطّحاوي. لا صنیتهم 
هذا لم یکنْ بدافع العصبیةء أو التقلید. أو المنافست وانما كان عن 
دليل واقتناع وتَبْصر.. 

قال ابن ژولاق: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي 
يقول: سمعت أبي يقول ‏ وذكرٌ فضل أبي عبيد بن حَرَبویه وفقهه - 


- ١٣٢٥ — 


فقال: كان يُذاكرني بالمسائل فاجبته يوم في مسألة. فقال لي : ما هذا 
قول أبي حنیفة فقلت له: أيّها القاضي ؛ کل ما قالّه أبوحنيفة أقولُ 
به؟! فقال: ما ظننتك إلا مُقَلَداّ فقلت له: وَمَل یل إلاعَصَبيٌ؟! فقال 
فی أو غبی قال: فطازت هذه الكلمة بمصر حتی صارت مثلا؛ 
وحفظها الناس . 
رحلته: 

ولم تک للإمام الطحاويٌ کبیر رحلق. فهو لم یفارق مصر 
الا عندما أرسلَّهُ والي مصر أحمدُ بن طولون إلى الشام بشأنٍ وثيقة 
الأحباس التي اعترض علیها أبو جعفر. وقال: فیها غلط وكان قد تَوَلّى 
کتابتها لابن طولون قاضي دمشق آبوخازم عبدالحمید بن عبدالعزیز 
السكوني البصري . 

وقد انتهز فرصة وجوده في الشام» وهي مابينَ سنة 1554 
۹ھ فتنقل خلالها بين غزق وعَسقلانَ. وطبريّة. وبیتِ المقدس 
ودمشق. فروی عن شیوخها وأفادَ منهم. وتفقه على القاضي 
أبي خازم » فاخذ فقة العراق من طريقه عن عيسى بن آبان» عن 
محمد بن الحسن» عن أبي حنیفة وعن بكر بن العمي» عن محمد بن 
سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. 


و‫ 
ھ 


شیوخے : 
ولقد روی الطحاويٌ عن كثير من جلَة العلماء منهم : 
. الإمام العلامة إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني الشافعي 
(٢٢۲)ھ.‏ ۱ 


۔ہ-٥>.-‎ 


والفقيه العلامة القاضي أبوخازم عبدالحميد بن عبدالعزيز 
البغدادي (۲۹۲ھ)۔ 

والقاضي الكبير أبو بكرة بكار بن قتيبة (۲۷۰ھ). 

والقاضي العلامة أبوعُبيد علي بن الحسين بن حَربَویه (۵۳۱۹). 

والإمام الحافظ أبوعبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي 
(۵۳۰۳) . 

والامام الحافظ يونس بن عبدالاعلی المصري (٢٦۲ھ).‏ 

والامام الربیع بن سلیمان المرادي صاحب الامام الشافعي 
(۲۷۰۷ھ). 

والشيخ الامام أبو زُرْعَةَ عبدالرحمن بن عمرو الُمشقي (۲۸۱ھ). 

والإمام الحافظ شيخ الحرم علي بن عبدالعزیز البغوي (۲۸۰ھ). 
والإمام محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عالم الديار المصرية 
(۸٦۲ھ).‏ ۱ 

والإمام الحافظ ابو بكر بن أبي داود السجشتاني (۳۱۲ه). 

والإمام أبو بشر محمد بن سعيد الڈُولابي (۳۱۰ھ). 

والإمام الحافظ ابو أمية الطرسوسي AY)‏ 

وغيرهم كثير. 
تسلامیڈہ: 

وقد رحل إلى الطحاوي عددٌ غيرٌ قليل من أهل العلمء وفيهم كثير 


من الحفاظ المشهورین» فسَمعوا من وانتفعوا بعلمه» ورووا عنه . 


منهم : 


الحافظ أبو الفر أحمد بن القاسم بن الحْشاب (۳۹۶ه). 
والإمام الفقيه أبو بكر أحمد بن منصور الذَامَغَاني . 

والامام الحافظ آبو القاسم EY‏ الطبراني (۳۹۰ه). 
ولإمام الناقد آبو أحمد عبا. الله بن عَدِي (٣٣۳ھ).‏ 

والإمام الحافظ أبو سعید بن يونس المصري (۳۶۷ه). 

والشيخ العالم أبو سلیمان محمد بن زَبْر النُمشقي (۳۷۹ھ). 
والشيخ الحافظ ہت المظفر البغدادي (۳۷۹ھ). 
والمحدّث مُسلّمة بن القاسم القرطبي (٣٥۳ھ).‏ 

والإمام الحافظ أبو بكر بن المقرىء (۳۸۱ھ). 

وقاضي مصر أبو عثمان الأزُدِي (۳۲۹ھ). 


وغيرهم . 


اقوال أهل العلم في الإمام السحاوي: 


قال ابن يونس فيما نَقَلّه عنه ابن عساكر في «تاريخه» :۳٦۸/۷‏ 


كان ثقةء بت فقيهاً. عاقلاء لم يُحَلْفْ مِثْلّه. 


وقال مسلمة بن القاسم في «الصلة» فيما نقله عنه ابنُ حجر في 


«اللسان» ۲۷۸/۱: وكان ثقة› متا جلیل القذرء فقیه البدن» عالماً 


0 


وقال ابنْ النديم في «الفهرست» ص ۲5۰۰: وكان أؤحد زمانه 

وقال ابنْ عبدالبر - كما في «الجواهر المضية» : كان من أعلم 
الناس بسِيْرٍ الكوفيين وآخبارهم وفقههم مع مشاركة في جميع مذاهب 
الفقهاء . 

وقال الإمامُ السّمعاني في «الأنساب» ۲۱۸/۸: كان إمامأء ثقةء 
کت فقیه عالم لم يُخَلْفْ مثله . 

وقال ابن الجوزي فی «المنتظم» ۲۵۰/5: کان تاه فھماء 
فقا عاقلا . وكذا قال ا وزاد : واتفقوا على فضله وصدقه وزهده 
وورعه. 

وقال ابن الأثير في «اللباب» ۲۷۲/۲ : کان ماف فقيهاً من 
الحنفيين» وكان ثقة تا 1 

٭ وقال الامام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۲۷/۱۵: الإمام 

العلامت الحافظ الكبيرٌء مُحرَتُ الديار المصرية وفقيهها. . . ثم قال: 
ومن نظر في تواليفب هذا الإمام» علم E‏ من العلم ! وسَعَةً معارفه . 

وقال في «تاريخه الكبير» فی الطبقة (۳۳): الفقيةء المحدث 
الحافظ أحد الأعلام » وكان ف بت فیا عاقلا . وترجم له في 
«تذکرة الحفاظ» ص ۰.۸۰۸ ۱ 

وقال الصفدي في «الوافي بالوفیات» ۸ كان تقد یلا بت 
نقيهاً عاقلاء لم يُخَلّفْ بعذہ مثلّه. 


— ۷ 


وقال اليافعي: بَرَعَ في الفقه والحدیثء وصنّف التصانیف 
المفيدة. 

وقال ابن كثير في «البداية» :۱۸٦/١١‏ الفقیه الحنفيُُ صاحبٌ 
التصانيف المفيدة, والفوائد الغزيرة» وهو أحدٌُ الثقات الأثبات» والحْفُاظ 
الجهابذّة . 


وقال السيوطي في «طبقات الحفاظ» ص ۳۳۷: الآمامُء العلامة, 


الحافظء ‏ ضعب التضائيف» الات ركان فة كنا فق 
لم يلف بعدّه. 


وقال الدَّاوُودي في «طبقات المفسرين» ۷4/۱: الاما العلامةٌ, 
الحافظ . . 


وقال محمود بن سلیمان الكفوي في «طبقاته» فیما نقله عنه 
اللكنوي في «الفوائد البهيّة» ص ۳۱: إمامٌ جلیل القدر. مشهورٌ في 
الآفاق. ذکره الجمیل مملوءٌ في بطونِ الأوراق... وكان إماماً في 
الاعادرث) والا خبارم.ب. وله تضایف جایله مق 


. يعد الإمامٌ الطحاويٌ من آقدر الناس على التأليف» وأمهرهم في 
التصنيف ہما وَهَبَهُ اللہ من وفرة المحفوظ. وتنوع المعارف» وسرعة 
الاستحضار. وكمال الاستعداد. وقد صَنْفَ كتباً متنوعة في العقيدة 
والتفسير» والحدیث, والفقه. والشروط. والتاريخ هي في غاية المجودة 
والأصالة وكثرة الفوائد. 


امه 


وقد أحصى المؤرّخون من تصانيفه مايَرْبو على ثلاثين کتابا 
منھا: 

۱ - شرح معاني الآثار وھواول تصانیفه» وقد طبع في الهند 
ومصر. وهوكتاب 7 في بابه درب طالب العلم علی التفقه ویطلعه 
على وجوه الخلاف. ويُرَبي فيه مَلَكَةَ الاستنباط ویکون له شخصية 
مستقلة . 


۲ - شرح مشكل الآثار» وهوکتاب جليل يحتوي على معانٍ 
حسنة عزيزة» وفوائد جمّةِ غزيرة» ویشتمل على فنونٍ من الفقه. 
وضروب من العلمء دعاهٌ إلى تأليفه ‏ كما یقول في مقدمته - أنه نظر 
في الآثار المرويّة عنه صلی الله عليه وسلم بالأسانيدٍ المقبولة التي نقلها 
ذوو التََيّتِ فيهاء والأمانة علیھاء وحسن الأداء لهاء فَوَجَدَ فيها آشیاء 
مما يُسقط معرفتهاء والعلمُ بها عن أكثر الناس» فمال قله إلى تأملهاء 
وتبیان ما قدّر عليه من مشكلهاء ومن استخراج الأحكام التي فيهاء ومن 
َف الاحالات عنها. وقد طبع في الهند قسم منه في أربعة أجزاء 
لانشگل ثُلبَهُ. وهي على مابها من نقص مليئةً بالتحريف 
زیت 


۳ - مختصرٌ الطحاوي في الفقه الحنفي. وهوعلی شاکلة 
مختصر المزني في مذهب الشافعي. طبع سنة ۵۱۳۷۰ بمطبعة دار 
الكتاب العربي بالقاهرة. يقول محقق الكتاب في مقدمة الطبع : وهو 
يعني الطحاوي ‏ آول من جَمَعَ مختصراً في الفقه من أصحابناء يذكر 
ات المسائل وعيونها ورواياتها المعتبرة» ومختاراتها الظاهرة المعَوّل 
عليها عند الفقهاء. . . ثم يقول: فهذا 2 ایت اول المختصرات 


هه 


في مذھبناء وأبدعُهاء وأحسئها تهذيباًء واصحها روايةً عن أصحابناء 
وأقواها دراي وارجحها فتوی؛ ترّی فيه المسائل على وجهها معروفة 
معزوة إلى مَنْ رواها عن الأئمة: أئمة المذهب كأبي یوسف. ومحمد. 
وژفْر» والحسن بن زیادء فان كانت المسألة فيها أقوالء تراه يرجح 
بعضها على بعض؛ ويختاره بقوله: «وبه نأخذ». کماهودات أصحاب 
الإمام في كتبهم . 

4 - سنن الشافعي : 'جَمَمَ فيه الطحاويٌ مسموعاته من خاله 
المزنی عن الشافعى سنة 787ه. وقد نشر هذا الكتاب فى مصر سنة 
٥ھ‏ ثم طبع في بيروت سنة ١٤٥٦ھ‏ . 

وقد رواهُ عن الإمام أبي جعفر ثلاث من الحفاظ: ميمون بن 
حمزة بن الحسين المعدلء ومحمد بن المظفّر بن موسى بن عيسى 
البزان ومحمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم المقرىء. ومع أن صنيع 
الإمام الطحاوي في هذا التأليف هو نقل أحاديث الشافعي المسموعة له 
بطریق خاله, فانه لم بُخله من تعقبات ونقدات. 

ه ‏ العقيدة الطحاوية. وهي أصلُ هذا الشرحء وقد حَظِيَتْ 
بشهرة واسعةء ونالّت قبولَ أهل السنة وإعجابّهم على اختلافِ 
مذاهبهم» فتناولوها بالشرح والبيان. 

٦‏ - الشروط الصغير» وهومختصرٌ في المعاني التي يحتاج 
الناس إلى إنشاء الكتب عليها في البیاعات, والشفعء والإجارات» 
والصدقات المملوكات والموقوفات . 

وقد طبع في بغداد سنة ۱۹۷۰ء في مجلدين مذیلا بما غثر عليه 


س ۰ — 


من «الشروط الكبير» لأبي جعفر. وقد نشر يوسف شاخت أحد 
المستشرقين من «الشروط الكبير» كتابٌ الشفعة» وكتاب إذكار الحقوق 
والرھونء الأول في سنة ١1938‏ ۱۹۳۰ء والثاني في سنة ۱۹۲١‏ - 
۷.. ۱ 


و 


مناصبه: 

لقد اختارٌ الإمامّ آبا جعفر القاضي محمد بن عَبْدَةَ ليكونَ كات 
لما عُرفَ عنه من الصفات التى تؤهله لارتقاء هذا المنصب. وقد توئقت 
صلله بالقاضي حتی اسخْل وجَغْله تافاً عنه. وأغتق عليه وأغناهء 
واستمرٌ في هذا المنصب يَعْمَلُ مع القاضي أبي عُبيدالله إلى .سنة 
(۲۹۲ھ). ثم تولّى منصباً آخرء وهو الشهادةٌ أمام القاضي» ولم يكن 
يَظْفَرٌ به إلا مَنْ أَقَرّ له أهل العلم بعلمه» ومعرفته. وتقدِّمِه وعدالته, 
ونزاهته» ورِفْعَةٍ شأنه» وكان الشهودُ قبل ذلك ینفسون على أبي جعفر 
بالشهادة» لثلا يَجِتَِمَ له رياسةٌ العلمء وقبول الشهادة» فلم يَزْل. القاضي 
أبوعبيد علي بن الحسين بن حرب وهومن انع منهج الشافعي 
بالاستدلال - حتی عدّلّه فی سنة ٣۳۰ھ‏ ء واستمر على ذلك إلى نهاية 
حياته . ۱ 

وممّا امتا به الإمامُ الطحاويٌ أنه كان صريحاً في الحق الذي 
َعتقلہ لا يُجامل فيه أحداً مهما علا شالہء وعظمت منزلته» ویظهر ذلك 
في تحوله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة في بلدٍ لم يكن 
للمذهب الذي انتقل إليه فيه رواج وفي تظلمه لاحمد بن طولون 
وهو والي مصر- في شأن ضيعة له» ومناظرته له وفي تغليطه 
لابي خازم في كتابة وثائق الأحباس لابن طولونء وفي انتفادہ للقاضي ‏ 


٦٦ -‏ ہہ 


أبي عبيد بن حربويه فی حثه على محاسبة أمنائه» واستشهاده بمحاسبة 
النبي صلی الله عليه وسلم ابن اللتبيّة احد عماله على الصدقةء ممًا از 
حَفيظة آمناء القاضي. فما زالوا يُوقعون بينهما حتى تغيّرٌ كل واحد منهما 


وف الإمامُ الطحاوي ‏ يرحمه الله سنة إحدى وعشرين وثلاث 
مثة ليلة الخميس مستهل ذي القعدة بمصرء ودفن بالقرافة في ثربة بني 


هھ ھ> 


الأشعث. 


کت 


اسمه ونسبه: 


هو الإمامُ العلامة صَدْرُالدینء أبو الحسن على“ بن علاء‌الدین 
على بن شمس الدين أبى عبدالله محمد بن شرف الدين آبی البرکات 
م مه fa‏ 
جبیر بن جابر بن وهب الاذرعی الأصل ء الدمشقيٌ الصالحيُ الحنفي » 
المعروف بابن أبى العژ. 
والأذرّعي : نسبة إلى أذرعات من بلاد الشامء تقع جنوبٌ دمشق 
. على سبعین ميلا منھاء 0000 في عصرنا هذا (درعاءء وهي إحدى 
المحافظات السورية. 
2۶ و 5 ہی۔ےہ aa‏ م 4 
ولم تذکر کتب التراجم التي وقفنا عليها الرجل الاول في هده 
الاسرة الذي انتقل من آذرعات إلى دمشق. الا أن القرشيٌ صاحب 
«الجواهر المضية» ذکر في ترجمة والد جَدّ الشارح محمد بن أبي العز 


(۱) وقع اسمه في «إنباء العْمُرہ للحافظ ابن حجر: «محمد». وهو خطأء نه عليه تلمیله 
الحافظ السخاوي في «وجيز الكلام»» فقال في آخر الترجمة: وسمّاه شیخنا محمداء 
والصوابٌ ماهناء وقد تابع ابنَ حجر على هذا الوهم ابنْ العماد في «الشذرات»» 
وابن طولون في «الثغر البسام». 


ست ۱۲" سه 


أ رلک سی ب رة )هي تا اله یل على آن رل مت 
الأسرة من أذرعات إلى دمشقء واستقرارهم بها كان قديماً. 

والصالحي: نسبةٌ إلى الصالحیةء بلدة قريبة من دمشق تقع في 
سفح قاسيون» تم إنشاؤها سنة (067)ه . ففي عام (٥٥٤)ھ‏ لجأ إلى 
دمشق نفرٌ من بني قدامة المقادسة بعد أن اضطروا إلى الهُرّب من القدس 
عند استبلاء الصليبيين عليهاء واستقروا مُذَّة عامين بمسجد أبي صالح 
خارج الباب الشرقي» ثم تَحَولُوا عنه إلى سفح قاسيون على مَقَربَةَ من 
نهر یزید. توا لهم دارا تَشْتَمِلُ على عددٍ كثير من الحُجُراتِ دی 
بڈیْر الحنابلة. ثم شرعوا ببناء أو مدرسة في الجبل . وهي المدرسة 
العمریة() التي كانت غاية في النشاط والازدھار ثم نتب البناۂ حولّهاء 
وعرت هذا المكان فيما بَعْدٌ بالصالحية. لنزول هؤلاء المقادسة به 
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مدينة دمشق 00 فقد 7- ابن بطوطة الذي زارها سنة (۷۷۹)ھ أنها 


)١(‏ أنشأها أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجمُاعيلي الحنبلي» التونی 
د 0 2 آخو الوفق صاحب 9 قال الحافظ الضياء : كان الله قد جمع له 
معرفة الفقهء والفرائض ء والنحو مع الڑھدِ والعمل. وقضاءِ حوائج الناس. 
وقال أبو ار سبط ابن الجوزي : 3 على مذهب السَلّفِ الصالح. حسنّ العقيدة» 
متمسکاً بالکتاب والسنق والآثار الرویت ويها ٠‏ جاءت من غير طعن على أئمة 
الدين» وعلماء المسلمين. مترجم في دالسیں 9/۲۲ - ۱ 
وکان بهذه الدرسة خزانة کتب لا نظير ها فلعبت ۱ ا الختلسین. وأخذ منها 
الشيء الكثيرٌ ثم تل مابقي منبا س وهوشيء لا يذكر بالنسبة لما كان بها - إلى المكتبة 
الظاهرية . 


وآثار هذه المدرسة لا تزال باقية إلى يومنا هذاء ولكن لا ظل للعلم فيهاء ولا أثر. 


۱ اش 


مدينة عظیمةء لها سوق لا نظیر لحسنِهِ» وفيها مسجدٌ جامع. ومارشتان 
مل الصالحية كلهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

وقد نشر هؤلاء المقادِسَۃُ في الشام مَذْهَبَ 0 أحمد. وکثر 
أتباعه فيها لا سيما في وما والرحيبة كلك ات وأقاموا عِدَهَ 
مدارس بهاء وکان لهم الفضل في نشر علوم الحديث رواية ودراية, 
وتضنيفاً وإقرای وكان لهم إسهامٌ كبيرٌ في نشر الثقافة الاسلامیت 
وازدهارهاء ونموها. وتأثيرٌ واضح في نهضة المرأة شقيقة الرَّجُل , 
وتزويدها بالعلم 27 فقد أحضروها حلقاتِ العلم > ومجالس 
الحدیث. فكان منهنّ العالمات والمحدّئات, والفقيهات» ذكر الإمام 
الذهبي في «مشيخته» منهن ما يزيد على جر شید روفن عنھنء وأفاد 
منهن . 

وقد امتلأات مدارسهم بالكتب الخطية النفيسة في الحديث 
والتراجم وفقه الإمام أحمد. وفيها عَدَدُ غيرٌ قليل من تواليفهم. ومُعْظَم 
ما تحويه المكتبة الظاهرية بدمشق من المخطوطات مأخوذ مما سَّلِمَ من 
. آيدي"الاختلاس والضياع عن تلك المدارس لتي أنشأها بنو قدامّة. 

وكان لهم دور بارز في نشر مذهب السلف» وارساء قواعده في : 
الشامء بحيث امتدٌ اَْرْهُمْ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تبرت 
حقيقة هذا المذهب على يديه وكان حامل رایته. والناشر له والمُنافح 
عنه . 
ولادته: 

ََفِقُ كُتبُ التراجم على أنه وُلِدَ في الثاني والعشرين من 
ذي الججّة سَنَةَ إحدى وثلاثين وسبع مئة» ويَعْلِبٌ على الظن أنه ولد 


۱۵ 


تمسق لات اا یی ایا ها ری ع کن 
نك لاق و ملك 
أسرته: 

والشارخ ينتمي الی أسرة كان لها نبامَةٌ کر وعلو شأنٍ في م هاا 
العلم والسیادة. فهي مذ عرفت عم المذهب الحنفي في دمشق 
ويَشْغَلُ علماژها مناصب التدریس والقضاء والافتاء: 


۱ - فأبوه: هوالقاضي علاالدین علي بن ابي العڙ الحنفي 
المتوفی سنة 45/اه. ذکر ابن کثیر في ترجمة أبيه ۱۰۹/۱6 أنه درس 
بعد وفاة أبيه في المُعظمية“ والقّلیجیة) وخطب بجامع الأفرم. قال 
الذهبي في «ذيل العبره ص 70١‏ : وفي اني عشر من جمادی الآخرة 
(أي من سنة ١٤۷ه)‏ مات القاضي الامام علاءالدین علي بن محمد بن 
محمد بن أبي العزُ الحنفي» خطيبٌ جامع الأفرمء ونائبٌ الحکم عن 
القانسي عمادالدين الطرسوسي © 


(۱) هي بالصالحیةء بسفح قاسيون الغربي جوا المدرسة العزيزية» انشاھا سلطان الشام 
شرف الذین عيسى بن العادل الحنفي الفقيه الأديب. المتوق سنة ٦٤٢٦ھ‏ . 

(۲) هي قبلي الخضراء. شمالٌ الصدرية» غرب تُربة القاضي جمال الدين الصری» وتربة 
جمال الدين المصري هي عند القبور التي يزعم الناس أن من حملتها قبر معاوية» وشم 
هذا المكانٌ ف عصرنا زقاق معاویةء وهي تقع قبلي الجامع الأموي على بعد (۲۰۰) متر 
تیان أوقفها الأمير سيف الدين علي بن قليج بن عبدالله الظاهري الأميري. التونی 

سنة (۲4۳)ه . 
0 يبق منها الآن سوی الجدار القبلي» وباب الدرسة من جهة الغرب وهو مبني عل 
هندسه جميلة» وقد قسم الآن بابین لدارین؛ والپناء القديم 3 من أعلاہماء وبجانب 
ذلك الباب من الجانب الشرقي التربة المدفون مها واقفها. 
(۳) «البداية والبایة» ۲۲۸/۱. 


٦٦ - 


۲ - وجْذُہ هو قاضي القضاة شمس‌الدین أبوعبدالله محمد بنُ 
محمد بن أ بي العز مت الحنفية وأئمتهم وفضلائهم في فنونٍ 
من العلوم متعلّدة حکم نيابة نحواً ین عشربن سنةء وهو اول مَنْ خطب 
بجامع الأفرمء ورس بالمعظّمية وليغمورية(» والقلبجية» 
والظاهرية”)ء وكان ناظر أوقافهاء ون للناس بالإفتاء» توفي بعد مرجعه 


من الحج بأيام فلائل سنة (۷۲۲)ه مرو عليه بجامع الأفرم » ودفنَ 
عند المعظمية عند أقاريه, وکانت جنازته حافل وشهد له الناس 


بالخیر(۳) . 
۳ ت وای جد هو محمد بن ۱ بي الع صالح بن 


(۱) هي بالسکة غرت الصالحية بالقرب من خان السبیل من جهة الغرب بقبلة» وهی هي الیوم 
مجهولة. اصبحت دوراً للسکنی. وموقعها غرب طریق السكة على مقربة من حطة 
الباص السماة بابي رمانة. 

(۲) هي داخل بابي الفرج والفرادیس (ویقال لما اليوم: باب المناخلية» وباب العمارة) 
بیتہماء جوار الجامع الأموي , وشمال باب البریدء وشرق العادلية الكبرى» فصل بینہم| 
الطرین» كانت داراً للعقيقي » ٠‏ فاشتراها من ترکته أيوبٌ والد صلاحالدینء فكانت 
دارہ. ۱ 
قال ابن كثير: وف سنة سث وشبعين وس مئة شرع في بناء الدار التي تعرف تار 
العقيقي تجاه العادليةء لتجعل مدرسة و للملك الظاهر. ول تكن من قبل إلا داراً 
للعقيقي ء وهي الجاورة لحمام العقيقي ء وأسس ساس التربة في خامس جادی 
الا ای الوم ا وجعلت على الحنفية وانشافعية. وبانیها هو املك 
السعيد بن الملك الظاهر, وهذه المدرسة باقية إلى الآن. لکن لیس في داخلها من البناء 
القديم إلا الحهة القبلیڈء وأما الباقي فقد مس وفي سنة (١۱۲۹)ھ‏ جمع والي سورية 
مدحت باشا ما تبقی من الکتب الخطية الوقوفة على الشتغلین بالعلم من اخزائن المودعة 
في عدة مدارس بدمشق. ونقلها إلى هذه الدرسة. وجعلها مقر اء وتعرف الیو بدار 
الکتب الظاهرية . 

(۳) «البداية والنهاية» ١٤١/٦۱۰ء‏ و«الدرر الكامنة» ۰4۹/۱۶ ہت الذهب» 
5 . 


— ۷ 


لأْرَعنُ الأصل . الصالحي. وكان المُدَرْسَ الرابع بالمرشدیة۱» من 
زمن واقفهاء ولد سنة (٦٦٦)ھ‏ بدمشق» ومع من ابن عبدالدائم 
وغيره» وكان فيه صلاحٌ. وهوسِبْطٌ القاضي شرف الدین عبدالوماب 
الحوراني» مات بدمشقٌّ سنة ۲۳ھ . 


ومن أولاد عمومته : 

١‏ - قاضي القضاة صدژالدین سليمان بن أبي المِزٌ جد مُن 
انتهت إليه ات المذهب الحنفي في زمانه. كان من کبار العلماءء له 
تصانيفٌ في مذهبه» ووليَ القضاء بالديار المصریةء والشامیةء والبلاد 
الإسلامية. ون له بالحكم حَيْتُْ حَلَّ من البلاد. وكانت ولايته قضاء 
القضاة في أيام الملك الظاهر بیپرس. وحَجٌ معه» وكان یجبه ویعظمه 
ولا يُفارقه في غزواته. ثم استعفى من القضاء بالقاهرة» وعاد إلى دمشقء 
فدرس بالظاھریةء وولي القضاء بل وفاته. فباشره مدة ثلاثة أشهر» ومات 
بدمشق سنة ۲۸۹۷۷ 


؟ ‏ محمد بن سليمان بن أبي المرّ الإمام المفتي 
شمس‌الدین» كان من كبار الحنفيةء أفتى نيفاً وثلاثين سنةء وناب فى 


(۱) هي على نہر يزيد بصالحية دمشق. مجاورة لدار الحديث الاشرفية, وهي باقية إلى يومنا 
هذا قال بدران في «منادمة الأطلال» ص ۲۰۰ : ولقد وقفت عليهاء ذ فرأيت بامها باب 
عظياً. والجدار الشمالي منہا عجيب البناء جدّاً. إلا أن داخلها خراب» وقد اختلسها 
قوم » فاتخذوها للسکنی . 

(۲) «العبره ۰۳۱۵/۵ و«البداية والنهاية» ۰۲۹۷/۱۳ و دالوافی بالوفيات» 
6 )- ١٥ء‏ و «الدارس» ۰۵۳/۱ و وا لواھر المضية» ۰۲۵۵/۱ و «الفوائد 
البهیة». ص ۸۰. 


— A 


۳ لى 
القضاء عن والده بدمشق ودزس بالشوریة(۱) والعذراویت توفي 
سنة )۲۲۸)1۹۹٩(‏ . ۱ 


۲ - یوسف بن محمد بن سلیمان بن أبي العزء أبو المحاسن 
وَلِدَ سنة (1۵۱)ه. ودرس بالعذراوية والافبالیة(۳)» ثم تركها في آخر 
عمره لولده علي. وتولى نظر الجامع» ورس قدیما بالقدس في 
سنة (51/7)ه. مات في صفر سنة (۷۲۸)ھ بالمدرسة الإقبالية» وصلي 
عليه بجامع دمشق ش ی (۲۹, 


و میس يي ملك پت مر كد 
فقيهاً: نا عالماء درس بدمشق ‏ وناب في الحكم بالقاهرة. ومات 
بها سنة (۷۳۷)ھ » ودفنَ تن 


7 ال e‏ قاضي دمشق » ری بعد القاضی 


(۱) المدرسة النورية: نسبة إلى منشٹھا الملك العادل الزاهد نورالدینء أبي القاسم حمود بن 
زنكي » وقفها على الحنفية» وهي تقع في منتصف سوق ال خیاطین قرب المسجد الكبير 
بدمشق, ولا تزال قائمةً إلى عصرنا هذاء لکن بعض جیرانہا اختلس بعض حجراتها. 

(۲) «الوافي بالوفیات» ۰۱۳۷/۳ و«الجواهر المضية» ۰6۷/۲ و «الدلیل الشانی» ۰1۲۵/۲ 

و«الفوائد البهیة». ص ۱۷۰ . 

(۳) قال النعيمي وغیره: إنها داخل بابي الفرج والفرادیس شمال کل من الجامع 

والظاهرية الجوانية» وشرق ا جحاروخیةء وغرب التقوية . 
وبانیها هو جمال الدولة أمير الجيوش شرف الدين آبو الفضل اقبال بن الحبشي الستنصر 
الشرابي. أحد خدام صلاح‌الدین؛ المتوى سنة ٦٦٥ھ‏ ء ول يبق من آثارها الیوم إلا 
باهاء وفي أعلاه حجر کبیر کتب عليه اسم الواقف والاراضي التي وقفت عليهاء وتاریخ 
بنائها . 

. 4594/4 «الجواهر المضية» ۰۲۳۲/۲ «الدليل الشافی» ۲/٦۸۰ء «الدرر الکامنة»‎ )٤( 

۰۱۳/۳ «الدرر الكامنة»‎ )٥( 


— ٦۹ 


جمال الدين بن السرّاج. فباشر دون السنةء وتركه لولده نجم الدين 
وتزس بِعِدَّةٍ مدارس بدمشیَء وكان جامعاً بین العلم اتل حسن 
السیرق مصمماً في الأمورء توفي سنة (۷۸۳)ه عن عمر يزيد على 
التسعیں' . 

ہے وی ھی سماعیل بن محمد بن آبي ال ولد 
سو AAS‏ وسمع من الحجار» وحَدّث عنه وتفقه. وولي قضاء 
مصر سنة (۷۷۷)فلم تب له» فرجعء وكان ول قضاء دمشق مرار 
آخرها سنة(۷۹۲)ء ثم لَزْمّ داز وكان خبيراً بالمذهب» درس بأماكِنّ» 
ومات في ذي الحجة سنة (149)ه2). 
نشأته: 

ہج الام العلمية نشا ابن أبي العز يتب في اعطافب 
العلم تعلماً ومدارسةء فكان لذلك مع ما منحه الله من استعداد 
فی وتغطش شدید. للمعرفة» وذهن وفاد- أثرٌ كبير في بلوغه منزلة 
خی في العلم والمعرفق أتاخت له التدريس والخطابة والتأليف. 
ولي المناصب العلمية التي لایناها لا مَنْ کملّت معرفته. وعظمت 
منزلته» وارتاض بالمعرفة عقله. 

وکانت دمشق في عصر الشارح مركزاً هاما من المراکز العلمية 
مها طلبةٌ العلم من کل خدب وصّوبء لَِلَقَي المعارف الإسلاميةء 
وها نيت ھ-2 بسبب في مدارسها العامرة الكثيرة التي نَم إنشاؤها على يد 


۔۲۷۹/٦ «إنباء الغمر» ۰11/۲ «الدرر الكامنة» ۰۳۷۹/۱ «شذرات الذهب»‎ )١( 
«الدرر الكامنة» ۰۱۰۷/۱ «شذرات الذهب»‎ ۳٤٣٣ ۳۳۹/۳ «إنباء الغمر»‎ )۲( 
. ۷/٦ 


ے ۷۷ت 


الأمراء الأيوبيين والمماليك الذين عُرِقُوا بحب الم وتشجيع 
المشتغلين بەء واحترامھمء وتوفير الظروف الملائمة لهم . 

وقد شهدت دمشق نهضةً علميةً واسعةً وشاملةً» تَمَثْلْتْ بوجود 
علماء أئمة» كان لهم سعي مشكور وأيادٍ طولى في إثراء المكتبة 
الاسلامية بنفائس الکتب. ودرَرٍ المصنفات في التفسير» والحديث» 
واللغةء والتاريخ ء والتراجمء والشروح؛ والموسوعات. 


وإن من أبرز السمات العلمية في هذا العصر تلك الضجة التي 
أثارها شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله صاحب الشخصية العلمية 
القویةء المتعددةٍ المواهب. بتاليفه المتنوعة التي ضمنها الدّعُوة إلى 
إحياءِ مذهب السلف. ونَقَض مذاهب خصومه من لماء أهل الکلام 
. والفلاسفةء والنعي على المقلدة من الفقهاء الذين ییون بنصوص 
إمامهم الذي يتقلدون قولّه. ولا يعدلون عنهاء ولو كان الحق في جانب 
مخالفه» وتشديد النكير على المنحرفين الغالين ممن ينتسِبٌ إلى 
التصوف» وإفتاءه في مسائلٌ هام مما أداه إليه اجتھادہء وهي مخالفة لما 
كان عليه متفقهةٌ عصره. وقد اشتد عليه النكيرٌ من قبل خصومه» وقامت 
بینە وبينهم محاورات ومناظرات في كثير من المسائل تم له الب فيها 
عليهم مما دفع غير واحدٍ من نبغة ذلك العصر إلى الوقوفب إلى جانبەء 
واعتقاد سلامة منهجه. والانتفاعِ بعلمه. والاشادة بارائهء والدفاع, عنه 
کالحافظ أبي الحجاج يوسف المزي (۷۲)ه. والامام محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (۷۸)ھء والعلامة ابن قيم الجوزية )۷١١(‏ ه 
الذي كان اکثزهم ملازمة لەء وتأثراً بەء والفقيه أبي عبدالله بن مفلح 
المقدسي صاحب «الفروع» )۷٦٤(‏ ه» والعمادِ إسماعيل بن كثير صاحب 


ا۷ 


«التفسیر» (۷۷) ه. والإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبدالهادي 
المقدسي (٤٤۷)ه‏ صاحب «العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام 
أبن تو تيميةة» . وغيرهم كثير ین تلك الطبقة التي كان لها دور کیر في 
إنعاش المنهج السلفي» وازدهاره ونموه» والشارح ‏ رحمه الله قد 
عاصر کل هؤلاء الذين تأثروا بشيخ الإسلام» ويَغْلِبُ على الظن أنه قد 
کس دروشهم. این علومهم» را بتوليفهم» فکان لذلك اير 
قوي في تکوین اتجاهه ونضوجه العلمي. وایثاره منهج الب على غيره 
من المناهج وإثبات أحقيته وامتثاله في هذا الشرح الحافل الذي نحن 
بصدد التعريف به. 
شیوخے : ۱ 

إن السنة المتبعة في عصر الشارح وما قبله أن طالبٌ العلم لا بد له 
أن يختلف إلى الشیوخء فیقراً عليهم الکتب. ویاخذ عنهم العلم» وق 
عن کل شيخ الفوائد التي يُلقيها آثناء الدرس في المادة المتخصص بهاء 
ویضبط نصوص الكتاب الذي يقرأ فیەء ويستوضح منه معنى الألفاظ 
ا علیها في اف الذي ماخ بسبيله» -ويَفْلي الکتاب فليا . 
بحيث یعرف مضامینه معرِقَة تامة موثقت فكانت هذه الكتب التي يقرؤها 
على الشيوخ خَيْرَ معوانٍ له في مطالعة الكتب الأخرى في العلوم المتنوعة 
التي هي من باہتھاء ولم يكن أحدٌ يعت بعلم مناخ عن الكتب مباشرة 
دونما دجو إلن شیخ » وكانوا سرن من لل ذلك : صحفي » > لأنه 
پاش عِلْمّه من الصحیفة ولا شك أن الشارح ابن أبي الم كان ممن 
يَجَلِس في حلقات العلم» ويتلقى العلم من آفواه العلماء العارفين» يأخذ 
عن كل واحد منهم ما اختص به من فنون العلمء لکن كتب التراجم التي 
وقفنا عليها لم یرڈ فيها ذكرٌ لهؤلاء الشيوخ الذين تتلمذ علیهم وأغلبٌ 


سر نم کت 


الظن أنه تلقی علومه الأولية على أبيه في البيت. ثم اختلف إلى 
المدارس يتعلّم فيها مختلت العلوم الإسلامية من تفسیں وحديث» 
وفقه وعقيدة. وما صل بها من علوم 'العربية» وبما أن والده كان حنفيّ 
المذهب» فلابد أنه قد درس هذا المذهّب دراسة واعيةء واستظهر 
مسائله. وأصبح من أخص الناس به يُعَزّرُ ذلك أنه تولى قضاء الحنفية 
في دمشق ومصر. ويبدو أنه قد أتقن العلوم في سِنْ مبکرق فقد ذكر 
ان قاضي شهبة في «تاريخه» أنه وَلِيَ التدريس بالقيمازية في سنة 
(48/)ه أي: أن 0 حين ذاك لم يتجاوز 0 غ عامً» وغذا 
دلیل علی فرط ذکائه وحن استیعابه وتفوقه علی أترابه» وقد تكون 
عناية أسرته التي عرفت بالعلم عاملا مساعداً على أن يكونّ مدرساً في 
هذه السنْ المبكرة. 

وفي يقيننا أن تلامذة شيخ الاسلام وبخاصة العلامة ابن القیم 
والحافظ ابن کثیر - کان لهم أكبر الأثر في جذبه إلى منهج السلف. 
وتحوله إليهء واتجاهه الحرٌّ في البحث. وعدم التقیدِ بآراء الآخرين» 
والوقوفب عندها. وفي کشف الانحرافب ومناهضة أهله. والتحذیر منه» 
ویر الأول مها - وهو العلامة ابن القیم - باقع في النقول. الکثيرة 
من كتبه في هذا الشرح وأغلتٌ الظن أنه كان تصل فو يد مہ 
ولكنه لا يُصَرّحٌ بالنقل عنه, ولاعن شيخ الاسلام» وربما كان يتعمد . 
ذلك لتعم فائدة کتابه وینتفع به الموافق والمخالف . وأما الحافظ ابن 
كثير فقد ذكره فى ثلاثة مواضع من هذا الشرح. ووصفه بأنه شيخه. 
(انظر ص ۲۷۷ رك و50). 


V۳ 


تلاميذه: ۱ 

92 3 الذین کانوا یختلفون الیه ویقرژون غلبف 
ویتفقهون به في المدارس المختلفة التي كان یتولی التدریس فيهاء وقد 
أوقفها أصحابها لتدریس المذهب الحنفي, لا جد لهم ذكراً في كتب 
التراجم التي انتهت إلينا غَيْرَ ماذكره الامام السخاوي في «وجيز 
الکلام». و«الضوء اللامع» أن ابن الدّيري7») - وهو أحدٌ شيوخه ‏ قد 
آجاز له الشارح . 


(۱) جاء في «الضوء اللامع» ۰۷۳ :Yor‏ سعد بن محمد بن عبدالله بن سعد بن 
أبي بكر بن مصلح بن آبي بكر بن سعد القاضي سعدالدین شيخ الذهب وطراز 
علمه الذهب, العالم الکبیرں وحامل لواء التفسير أبو السعادات ابن القاضي شمس الدين 
النابلسي الاصل. المقدسي, الحنفي» نزيل القاهرة» ویعرف بابن الدّيري نسبة لمكانٍ 
بمردا بجبل نابلس؛ أو الدير الذي بحارة المرداويين من بيت المقدس. 
ولد سنة ثمانٍ وستين وسبع مئةء وِحَفِظ القرآنَ. وكثيراً من الختصرات في الفقهء 
والأصول» و بأبيه وبغير واحد من أهل العلمء وأجاز له جماعف منهم عل بن 
علي بن محمد بن أبي الع وقد اشتهر بمعرفة الفقه حفظأء وتنزیلا للوقائع » ور 
بالمدارك» واستحضارا للخلاف. وانتفع الناس بدروسه وفتاويه» ثم انتقل إلى مضرء 
وولي بها قضاء الحنفية سنة (۸4۲)ه عوضاً عن البدر العيني» واستمر ۲۵ سنة» وضعت 
بصره» فاعتزل القضاءً قبل وفاته بستة أشهرء وتوفي بمصر سنة (۷٦۸)ھ.‏ 
كان إماماً عالاً علامةً. جبلاً في استخضار مذهبه» قوي الحافظة حتى بَعْدَ کر السن» 
سريم مم الادراك: شدیذ ا في المباحثة» والعلم والذاكرة ات الفضلاء والأئمةء 
مقتدراً على الاحتجاج لا روم الانتصار له. بل لا ينض أحدٌ يُزحزحه غالباً عنه» 
ذا عناية تامة بالتفسير لا سيا معاني التنزیل» يحفظ “من متون الأحاديك: مایفوق 
الوصف غير ملتزم, الصحيح من ذلك وعنده من الفصاحة وطلاقة اللسان في التقرير 
جر عن وصفه. لکن مع الاسهاب في العبارة. . . وکثرت تلامذئه» رتم 
المُضْلاءٌ ءُ من كل مذهب وفطر کے إليه والاخذ عنه. حتى اخدّ الناس عنه طبقة 
بعد أخرى. والحق الابناء بالاباه» بل الاحفاذ بالاجداد. وقْصِدَ بالفتاوى من سائر 
الآفاق» وحدَّتٌ بالكثيرء فراث عليه آشیای وکتبت من فوائده ونظمه جلت أوردت 
الكثر من ذلك في «معجمي» وفي «الذيل على رفع الإإصر». 7 


— ۷4 


مذهبه: 
من الستن المضطردة أن الانسان ای ارز ال ف 

والمذهب الذي يُلََنْ في الصغرء فشا علیه وعتظڈ بده دمر :ف 
الانتماء إليه إلى آخر حیاته, وقليل من الناس من يُعَاوِدُ التفكير في 
ا و فيه ویوازن نله وبین غیره» ويتجة اتجاهاً ۳ یقودہ 
إلى المعرفة الصحيحة والمنهج السويٌ. 

والشارح - رحمه الله من هذا القليل » فقد نشأ في كف أسرة 
جمیع م آفرادها کانوا ینتجلونَ مذهب أبي حنيفت ومعظمهم قد 9 
القضاء فيه» وقد درس هذا المذهب على أبيه دراسة متقنة أَمَلَتهُ لتولي 
القضاء فيه. وللتدریس في المدارس التي آوقفها أصحابها لدراسة هذا 
المذهب. لكنه ‏ رحمه الله قد ود بتوفیق من اللہ ثم بما كان 
تم به من استعداد فطري› وتعطشٍ شدید 9 واطلاع واسع 
4 مذاهب ال العلم واستيعاب 0 نے وقدرة فائقة على الموازنة 

أن ۶091 من ربقة التقليدء ویر من تلك الآراء والمذاهب 
0 له صوابه لقوة دليله» وسلامته من المعارض؛ وان كان على 
خلاف مذهبه الذي ينتمي إليه. 


يقول في رسالة «الاتباع» ص ۸۸: فالواجب على من طلب العلم 
النافم أن يَحْفَظَ كتابَ اللّه ويتدبره. وكذلك مِنّ السنة مَاتَيْسرَ لى 
تلم نها ویترویء ويأخذ معه من اللغة والنحو مايُضّلِحُ به كلام 
ویستعین به على فهم الکتاب والسنة. وکلام السلف الصالح في 
معانيهاء ثم ینظر في کلام عامة العلماء: الصحابف. ثم مَنْ بعدهم 
ما تيسر له من ذلك. من غير تخصیص. فما اجتمعوا عليه لا يتعدّاة 


هلا 


وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم من غير هوى ولا عصبیةء ثم بعد ذلك من 
هد اللّهُ فهو المهتدي ومن يُضْلِل فلن تَجِدَ له ولياً مرشداً. 

وهو يرى أن سبب الفرقة والاختلاف والضعفب الذي انتهى إليه 
المسلمون في عصره هو التعصب المذهبيٌ. واعتقاد كل واحد منهم 
ينتمي إلى مذهب باحقية هذا المذهب. ووجوب تقلیده في جمیع فروعه 
دون بقية المذاهب. ویری أن الذي وسح هذا الخلات وجعله يدوم 
ويستمِرٌ هو شروط الواقفین في المدارس. فإنهم لما شرطوا أن تکونْ هذه 
. المدرسة على الطائفة الفلانيةء وفذه المدرسة على الطائفة الفلانيةء 
َمَسَّكَتْ كل طائفة بما ذهبت إليهء وأعرضت عن غیرہء لثلا نُحْرَمَ ذلك 
الوقف. واند نضم إلى لك شبهة صحة هذه الشروط وأمثالھاء والقول 0 
شرط الواقف كنص الشارعء فلما انضمت الشبهةٌ إلى الشهوق استحکم 
لد وغالبُ الواقفين جُھَال إنما يَحْمِنُهُم على تعيين تلك الطائفة التي 
ا ہف فوقو ا نردم 
صحیحء وھوإحیاء علم الشریعة فیّصِحُ تخصيصّهم العلماء بذلك 
الوقف. ويِبْطلُ تخصیضهم الطائفةً الفلانية منھم؛ لأن الواجب عرض 
شروط الواقفین على الشریعةء فما وافقها قبل ولا رد كما قال صلی الله 
عليه وسلم : «ما بال أقوام بُشْترطون شروطا ليست في كتاب الله وكل 
شَرْطٍ لیس في كتاب الله باطِلُ ولو كان م شرط». 

ويرى أيضاً أنه مما زاد من تَمَكْن الخلاف والفرقة هو تولية قاضٍ 
من كل طائفة معينةء EET‏ كثيرة بسبب ذلك ویری أنه 
لا تقوم مصااحٌ الناس بالعمل بقول, إمام مُعَين لا يُعْدَلُ عن قوله إلى 
قول غيره بدا وكان اه عن الافتراق حينَ رَأَوْهُم افترقوا أولى من 


۷ بت 


تقريرهم على الافتراقي» وفعل ماھوباعث لهم على الإصرار على 
الافتراق» ولم يكن هذا في صدر الإسلام اغ تولية قاض من كل 
طائفة - وإنما حَدّثٌ في سنة (554) في أيام المَلِكِ الظاهر بيبرس. 
رین عوامل الفرقة أيضاً وازديادها تَوِي إمام راتب من کل مذهب 
عند البیت الحرام"')» وفي ان الاموي بدمشق وغيره من المساجد 
ولازم کل امام الصلاة على صفة ة لا يتعداهاء وإنما شُرِعَتٌ صلاة الخوف 
مع الفعل المنافي للصلاة لتكونٌ التجماغة » وکفی بمشروعية صلاة 
اس دليلاً على ابطال, ترتيب أكثرٌ من إمام واحد في کل مسجد. 
وتُجْمَلي تلك العوامل التي يرى أنها من أسباب القُرقة التي 
أَصْعَفْتْ كيانَ الأمة» وَعِرّضَئْهَا للانهيار هي : التعصبُ المذهبي» وانشاء 
رس لکل مذهب على حذة. وتولية 54 على المذاهب الأربعق 
وإحداث امام راتب من کل مذهب في المسجد. 
المناصب العلمية التي وَلِیهَا: 
لقد حَمَلَْتَ حياة الشارح بجهود طيبة مثمرة في مجال العلم 
وخدمته للا واقرا ودرساء الفا ویمکن أن نجمل اعمالّه من 
خلال کتب التراجم بما ياتي : ۱ 
۱ - فقد تولی التدريس بالقيمازية في سنة (۷۸)ھ وکان عمره 
إذ ذاك لا یتجاوژ سبعة عَشْر عاماً. وکانت هذه المدرسة للحنفية بناها 
متولي آسباب صلاح‌الدین الأيوبي في مخیمه وبيوته» صَارِمُ الدين قایماز 


(۱) من حسنات اللك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله أن وحد السلمین في 
الحرم على إمام واحدء وألغى تعدد الأئمة حسب الذاهب. 


بت ۷۷ مت 


النْجْمِيُ المتوفى سنة (095)ه» وتقع هذه المدرسة داخِلَ بابي النصر 
والفرج » شرق قلعة دمشق. قريبةٌ من دار الحديث الأشرفیةء وقد أخنى 
عليهًا الزمن فلا آثر لها وفی موقنها الان جع لف ریما يكون من 
آثارها . ۱ 

۲ - ثم تولّى التدريس بالمدرسة الركنية سنة (۷۷۷)ه» وهي 
للحنفية أيضاء آنشاها الامیز رکنْ الدين منکورس الحنفی الفلكي غلام 
فلك الدین أخي الملك العادل لأمّه سنة (٦٦٦)ھ‏ وکان مِنْ خیار 
الأمراءء مواظباً على الصلوات في المسجد مع قله الكلام » وكثرة 
الصدقات. ناب في الدیار المصرية للملك العادل وتوفي سنة ٦٦٥ھ‏ 
ودفن بدمشق في هذه المدرسة التي أنشأها. 

وتقع هذه المدرسة بالصالحية في منتصف حي الأكراد قبلي 
الطریق. وتُسمّى الساحة التي بجانب هذه المدرسة ساحة ركن الدين» 
٥‏ تحولت الی مسجد ننم فیه 

0 12 
افا الخمس. وهي تحتفظ بتخطیطها لان وجّبهتها الشمالية 
تری من الطریق. فیها خطوط كوفية تَضَاعِفُ من جمالها وزوعتها. 

۳ - ثم درس بالعزية البْرَابیّة في ربيع الاخر سنة (۷۸4)ه 
عوضاً عن القاضي الهمام الحنفي بعد وفاته» أوقفها الأميرٌ المجاهد 
آبو الفضل عزالدین أيبك صاحب صرخد. المتوفی سنة (140)ه على 
الفقهاء والمتفقهة من أصحاب الامام أبي حنيفة وعلی المقرئین 
الا تایه ان هه ارت بالشرقع الأعلى تفال 
ميدانٍ القصر خارجَ دمشق, والشرف الأعلى: یقع في المنطقة الممتدة 
الیو بين ثانوية جودت الهاشمي وقصر الضیافةء سمي أعلى» لأنه 


- 18 


یشرت على الميدان الأخضرء والميدان: هوالمرجٌ الأخضر غَرْبَ 
التکیةء وهو المنطقة التي يَشْعَلُهَا معرض دمشق الدولي الیو وما يُحيط 
به. وقد اندرست معالم هذه المدرسة ولم یی منها إلا بابُھاء وقد نقش 
على حجر منه اسم الواقف والجهة الموقوف لها 

4 - وِدَرْس أيضاً بالجوھریةء وهي من مدارس الحنفیةء أوقفها 
الصدر نجم‌الدین أبوبكر بن محمد بن أبي طاهر بن عباس بن 
أبي المكارم التميمي الجوهري الحنفي» المتوفى في شوال 
سنة (٤۹٦)ھ‏ ودُفِنَ في المدرسة ذاتها التي أنشأهاء وتقع شرق نربة 
أم الصالح داخل دمشق بحارة بلاطةء وقد اختلست وجملت دور 
للسكنى» وبَقِيَ قَبْرٌ منشئها بحاله. ولا تُعْرَفُ السنُ التي ابتداً التدريس 
بھاء لکن 7 المؤكد أنها كانت قبل سنة (/الالا)هى نل ما ذكر في 
ترجمته أنه عاد من مصر إلى دمشقّ في هذه السنةء فعاد إلى التدریسِ 
فیھاء وهذا یدل على أنه كان یدرس بها قبل هذا التاريخ . 

ويغلب على الظن أن الشارح ‏ رحمه الله لم يكن یت على 
تدريس المذهب الحنفي في هذه المدارس الخاصة بالحنفية عدا 
المدرسة العزية التي أوقفها صاحبّها على الحنفية وغيرهم في مختلف 
العلومء لأنه ‏ رحمه الله لا يرى وجوبٌ التقيد بما نص عليه الواقث 
إذا كان ةي ذلك مخالفة لنصوص الشارعء وهو کان يرى أن الوقفت 
لطائفة معينة» وحصره فيها فيه خَلَلُ من عِدَّةٍ وجوه: 

(أ) أن هذا من جملة العوامل لاستحکام الفرقة بين الناس. 

(ب) أن الأساتذة الذين يتولُونَ التدریس فيها يتقيّدون بتدريس 


هلا ا 


المذهب الذي أُوقِفَتَ عليه. وغذا يَحْمِلُهُ على التعمق في دراسة ال 
هذا مت والتعصب له والدفاع, عما يقع فيه من أخطاء بحجج 
لا تک ثبت على نقد . 


(ج) أن هؤلاء الطلبةً الذين يتلقونَ في هذه المدرسة فقه 
المذهب الذي يُدَرْسُ فيها يقَوى عندهم التَعَصَّبَ المذموم. وتَضعْفٌ 
عندھم مَلَكَةٌ النقدِ والموازنة والترجیحء ويظلون طول حياتهم مقلّدين. 

فلا يُسْتَبْعَدُ أنه كان يستعرض في دَرْسِه أقوال الائمة في المسائل 
التي يَعْرض لھاء ویر دلتهم وخججهم وان بينهاء ثم یرجم منها 
ماهو بل في الحجة وأو للنصء رب هم ملكة لته الصحیحر 
التي تنقلهم من مرتبة التقلیدِ إلى الاتباع» وین لهم شخصية مستقلة. 

ه ‏ وبما أن للخطابة دوراً هاما في تثقيف الناس , بالإسلام» 
وتوعية الرأي العام» وتوجيهه الوجهة السلیمة. فقد تولى الشارح الخطابة 
بجامع الافرم الذي بناه الأميرٌ العادل جمال‌الدین آقوش الافرم نائبٌ 
دمشق المتوفی همان بعد العشرین وسبع مثف وهويقع غرب ‏ 
الصالحية» وقد جَدَّدٌ بنأؤه في عصرناء وتَقام فيه الصلوات ويُخْطبٌُ 
فی واولْ من خط به جد الشازح شمس الدين محمد بن محمد بن 
أبي العز وقد وَلِيَ الخطابة فيه بَعْدَ شمس الدين ابنه علاءٌالدين علي ء 
ولم نقف على السنة التي ابتدأ الشارح فيها الخطبة في هذا المسجد 
والذي جاء في ترجمته أنه خطب فيه سنة (۷۹۱)ھء أي: قبل وفاته 
بعامء بعد أن ردت إليه وظائفه كما سيأتي في خبر محنته. ومما يدل 
على أنْهُ كان يخطبٌ قبل هذا التاریخ ما ذكر في ترجمته أنه حینَ رَجَع 


۸۰۸ 


من مصر سنة (۷۷۷)ھء إلى دمشق عاد إلى وظائفه في القيمازية 
والجوهرية والخطابة . ۱ ۱ 

٦‏ - وقد تولّى الخطابة أيضاً بِحُسْبَانَ قاعدة الّلقاء وهي بلدة 
تقع جنوب غرب عمان, تَبْعْدُ عنها خمسة عشر ميلا تقريباً» وكان لهذه 
البلدة دور بارژ في عهد المماليك. 

۷ وولي قضاء الحنفية بدمشو مشق في أخر سنة (۷۷)ھء نيابة عن 
ابن عمه نجمالدين الذي نقل إل جو جس ر' وو ےئ 
سنة (۷۷۷)ھ. ثم إن نجم الدين استعفی من القضاء بعد مئة یوم ٠‏ فَنقِل 
إلى دمشقء ووَلِيَ مکانّه الشارحٌ قضاء الحنفية بمصر في جمادی الآخرة 
من هذه السنةء فباشر القضاء نحو شهرين» ثم استعفی. فاعفي» وعاد 
إلى دمشق على وظائفه في القيمازية والجوهرية والخطابة. 


ذَكَرتَ له كب التراجم عدة مُوَلّفات منها: 

۱ - هذا الشرخ النفيسٌ المتضمنٌ أبحاثاً دقيقة عميقة 
وتحقيقات بديعة متقنة في العقيدة الإسلامية على منهج السلف. 

۲ - «التنبيه على مشكلات الهدایة»: ذكره السخاوي وغيره 
ولم نَمَف عليه وكتابٌ «الهداية» هو من كتب الحنفية المعتمدة لمؤلفه 
الإمام الفقيه النظار علي بن أبي بكر الفَرّغاني المرغيناني» المتوفى سنة 
(09)هء وقدتصدى لشرحه غيرٌ واحدٍ من أهل العلم» ورد تلك 
الشروح وأبرغها «فتح القدير» للكمال ابن الهمام» وهو مطبوع بمصرء 
وقد رح أحادیثه في فر ضخم الامام الحافظ جمال الدين أبو محمد 


ت ۸۹ے 


عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوفى سنة (1777)ه. وهو مطبوع 
في أربع مجلدات في مصر بعناية المجلس العلمي سنة (۱۳۵۷)ه . 

۳ - رسالة تَتضمَن الإجابة عن مسائل فقهية منها «صِححة الاقتداء 
بالمخالف»: و «حکم الأربع بعد أداء الجمعة»» وهي موجودة في مكتبة 
تطوان من المملكة المغربیةء وفي مکتبة الشیخ الفاضل حماد الأنصاري 
في المدينة المنورة نسخة مصورة عنھاء ورقمها (۲۸۰). 

جاء في لوحة العنوان منها: هذه تعليقة لطيفة عزيزة تتضمن صحه 
الاقتداء بالمخالف وحکم الأربع بعد آداء الجمعت وحکم ما صاب ‏ 
لوب من ماء الوضوءء تألیف الشیخ العلامة المج المحقق على بن 
علي بن محمد بن محمد بن آبي العز الحنفي - رحمه الله تعالی - فلقد 
ووا ا وا 

«النور اللامع في ما يعمل به في الجامع»» أي: الجامع 
الأموي . لم نقف عليه . 

ه ‏ «الاتباع»» وقد طبع مرتين: الأولى بلاهور بباكستان 
سنة ١٤٢۱ھ‏ ء والثانية في عمان سنة ۰۱6۰۵ وهورد على الرسالة التي 
ألفها معاصره أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد الحنفي المتوفى 
سنة ٦۷۸ھ‏ ء ورجح فيها تقليد مذهب أبي حنيفة رحمه الله وحض 
على ذلك وقد وَجَدَ فيها ابن أبي العز مواضع مشکلة. فأحب أن ينه 
عليها خوفاً من الق المنهي عنه. واتباع الهوی المردي. وقد كان 
موفقاً کل التوفيق في هذا الردء فإنه ‏ رحمه الله نهج نهجاً علمياً. 
ینبی4 عن ادب جم وقوة حجة, واتساع اة وبراءة من التعصب 
' المذموم. ورغبة ملحة في جمع القلوب. وازالة العوائق. 


۔- ۸۲ — 


محته: 

وقد ناله ‏ رحمه الله من الأَذّى ما نال شي الإسلام اين تيمية 
وتلمیذہ ابن القيم وغیزهما ممن كان ينحو منحى التجديدٍ والأصالة» ورد 
الأمة إلى منهجها السوي» المتمثل في القران والسنةء وما كان عليه 
سلف الأمة. فقد أهاجوا عليه ذوي السلطان بسبب ماعَلّقَه على قصيدة 
ابن أیيیك١)‏ في مواضع مشكلة منهاء تین له خطوٌهاء فَجْرَدَ بسبب ذلك 
من جميع وظائفه. وخبس مدة أربعة اشھرہ وغژن وحَمَلُوه على التراجع 
عن تلك الاعتراضات. مع آن الصوابٌ كان في عُظيها إلى جانبه» كما 
سيتبين لك فيما بَعْدٌّء وأن هذه الاعتراضات لم يكن مجتهداً فيهاء ء وانما 
هو متابع فيها لأهل العلم وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم. وكان ينبغي على مڑلاء القضاة الذين بخثوا معه تلك 
المسائل أن لا بضدروا ۳ حَقَه هذا الخکم القاسي الذي ینبیء عن 
عداوة وحقد وعصبية وتف فان هذه الاعتراضات لا تعدو أن تکون 
مسائل اجتهادية للمخطیء فیها أجر» وللمصیب فیها أجران. وهي صادرة 
عن من تحققت فيه أهلية الاجتهاد. لکن الأمر كما قال الامام آحمد : 


. هو علي بن أيبك بن عبدالله علاءالدین التقصٌباوي الناصري الدمشقي الأدیب‎ )١( 
قال ابن حجر في «نباء الغمر» ۱۷/4 : اشتهر بالنظم ة قدباء وطبقته متوسطة وله مدائح‎ 
نبوية وغيرهاء وقد یقع له القطوع النادر كقوله مضمناً:‎ 
سخ فام ِب غضن بان فمالَ ان مُنْعَطفاً عليه‎ 

ومیل العضن نحو آخبه طَبِعٌ وه الشيءِ مُنْجَذِبٌ إليه 
ولد سنة ثمانٍ وعشرين وسبع ملق ومات في ثاني عشر ربيع الأول سنة (۱ ۰) کتب إلي 
بالاجازی وعلق تاريخاً لحوادث زمانه» وهومترجم أيضاً في «الدليل الشانی» 
لابن تغري بردي ۰4۵۲/۱ و «الضوء اللامع» ۵ - ١۱۹۵ء‏ و «شذرات الذهب» 
۷ واخطاً العلق على «انباء الغمره فظنه خلیل بن أيبك الصفدي صاحب «الوافي» . 


— ۸۳ — 


رحمه الله . فيما نقله عنه البيهقي في «مناقب الشافعي» ۷۲ إن 
الرجل من أهل العلم إذا منحه منحَهُ الله شتا مِنَ العلم وحرمَة قرناؤه وأشكاله 
حسدوهء فرموه بما لیس فیه وشت الْحَصْلَةً في آهل العلی وكما قال 
الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله في «البدر الطالع» 05/١‏ في سے 
دفاعه عن ما مم ابن تيمية ‏ رحمه الله ۵ قاعدة مُطردة في في 
کل عالم متبحر في المعارف العلمیة وق امل عصرہ ويدين 
بالکتاب والسنة فإنه لا بدٌ أن یستنکره المقصرون. وفع م لهم معه محنة 
بعد مختق. ثم یکون آمره الاعلی. وقولّه الاولی. ویکون له بتلك 
الزلازل, لسان صدق في الآخرینء ویکونْ لعلمه حَظ لا يكونُ لغیره. 


نص الكائنة والتعلیق عليها: 

جاء في «تاريخ ابن قاضي شهبة» ص 84 ما نصه: وفي شوال من 
سنة (784) كانت قضية القاضي صدرالدين ابن العز الحنفي. وذلك أن 
علي بن أيبك الشاعر مَدَحَ النبيّ صلی الله عليه وسلم بقصيدة لامية 
حسنة قدیماء وكتب له عليها الأدباء والأعيانٌ بوقوفهم عليهاء والثناء على 
ناظمهاء فَقَدّرَ في هذا الوقت أَنْ وقّف عليها القاضي صَدْرٌالدِين ابن الع 
فکتب عليها كتابةٌ حَسَنَةٍ ثم إنه أخذ بَعْدَ ذلك في ورقة مفردة يَعْتَرض 
في أشياءَ لا من طريق الأب بل اعتراضات علمیةء وبالغ في ذلك 
وأتى بأشياءَ منكرة» فأوقف ابن أيبك عليها بَعُض الفقهای فأخذوا فى 
الإنكار» واشتهرت القَضِيّة وانتهت إلى السّلطان. فجاء المرسومُ في 
تاسع عشري شوال یتضمن : «إنه بلغنا أن علیٗ بن أيبك مَدَحَ النبي 
صلی الله عليه وسلم بقصيدة, وأن علی ابن العز اعترض عليه فيهاء 
وأنكر أموراًء منها التوسلُ به. والقَدْحٌ في عصمته. وغير ذلك وان 


A 


علماء الديار المصریة خصوصاً الحنفية أهل مذهبه أنكروا على ابن العز 
المذکور مقالت ومرسومنا يتقدّم بطلب المذکور والقضات والعلمای 
والفقهاء من المذاهب» وأن يُعْمَلَ معه ما يُقتفسيه شرع من التعزير وغير 
ذلك». 


وفيه: «وبلغنا أن بدمشق جماعة ينتَجِلُونَ مذهب ابن حزم. وداود 
الظاهري» ويدعون إليه. ویظهرون مقالعه. منهم القرشي » 
وابن الجابي . واد بن الحسباني والیاسوفي ء 20220 يتقذّم بطلب 
المذکورینء فان ثبت عليهم من ذلك شي ۶ عمل معهم ما بقتضیه 
الشرغ الشریف من الضرب؛ والنفي» وقطع معاليمهم. ویولاها من 
هومن أهل السنة والجماعت وبلغنا أن بدمشق جماعة من الشافعية 
والمالكية والحنابلة يُظْهِرُونَ البِدَعَ» ومذهب التيميين» أو نحو هله 


فقّرىء المرسوم على القضاة والعلماءء وَآحْضرَ المذکور الورقة 
التي كتبهاء ومما اعترض فيه قوله: «حسبي رسول الله»» فقال: لا يقال 
هذا إلا عن الله تعالیء وقوله: «اشفع لي» قال: لالب منه الشفاعة 
وقوله : «المعصوم من لل فقال: إلا رل العتاب» وقوله: «يا خير خلقِ 
ال زعم آن الراجح تفضیل الملّك. وأنكر أشياء خر فاعترف ابن العز 
بجمیعِ ذلك ورجع وقال: أنا الآن أعتقدٌ غير ذلك فانفصل المجلس 
على ذلك ثم مد مجلسٌ ثانٍء وأعيدَ الکلامُ في ذلك. فقال بعضهم : 
بعزر وقال بعضهم : ما وقع من الكلام معه في ذلك كافب في تعزير 
مله ثم مق له مجلس الث ورابعٌ» فاجابوا بالإنكار على ابن العز في 
أكثر ما قاله. . 


بت ۵ب 


ثم عَقِدَ مجلس خامس» ومیل ابن العز: ما أردت بما كتبت؟ 
فقال: ما أردث إلا تعظيمَ جناب النبي صلی الله عليه وسلمء > فحکم 
القاضي ا بحبسه » ورسم م عليه بالمدواوية: ثم مل إلى القلعة. 


وحکم أ بضا رخ ما سوی الحبس من أنواع التعزیں فة نة افقت 
وكيب بذلك محضرء و وأرسل مع البرید. 


ورأيت بخط القاضي شهاب الدین الزهري - رحمه الله تعالى - 
المسائل التي انتقّت عليه تَنْقَسِمُ إلى ما هومن المسائل المذكورة في 
مشاهير كتب الأصول. وإلى غيرهاء فأما القسم الأول ففيه مسألتان : 

إحداهما: تفضيلٌ صالحى البشر على الملائكة. 

وأما القسم الثاني فهو ثماني مسائل: 

الأولى : لا يجورٌ أن يقال لغير الله تعالی : حسبي . 


اثانية: لا يجوز أن يُقالَ: اشفع لي وإنما يقال اللهم مُت 
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الثالثة : أن قول الشاعر: 
لولاه ما كان فلك لا ولا مَلَكُ 
أن إطلاق مثل هذا يحتاج إلى توقیف. 
الرابعة: أن البشارة به في الزبور غير معلومة. 
الخامسة: أن لفظ العش لا يُطلق في حقّه صلی الله عليه وسلم 
لأنه المیل مع لشھو: 


كم 


السادسة: قوله: إن الحَلِف بغير الله تعالى لا يجوز. 
السابعة : : أن مجرد د تأميله غير مانع, من الخوف من غير متابعة. 
الثامنة : أنْ ماله غير مَبْذُو ل لجميع الناس . 


التعليق على المسائل التي اعترض على الشارح فیها: 

أما مسألة تفضيل صالحي البشر على الملائكة» فقد ذكرها 
المصنف رحمه الله في شرحه هذا ص ۰4۱۰ فقال: وقد تكلم 
الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر» ويُنْسَبُ إلى أهل 
السنة تفضیل صالحي سی فقط على الملائكة» وإلى المعتزلة 
تفضيلٌ الملائکت. وأتباغ الأشعرية على قولين: منهم من يُفَضْلُ الأنبياء 
والأولیاء ومنهم مَنْ يقِفْ ولا يَفَطمٌ في ذلك قولاء وحكي عن بعضهم 
میلهم إلى تفضيل الملائکة. وحُكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة 
وبعض الصوفية» وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع 
مہہ اس ید وس 

: إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض» وکنت ترددت 
في ہے علی هذه المسالة له ثمرتها, وأنها قريبٌ مما لا يعني» 
و «من حشن اسلام. المرء رکه ما لا بعنیه» . والشيخ ‏ رحمه الله يعني 
الامام الطحاوي - لم عرض إلى هذه المسألة بنفي, ولا إلبات ۳ 
يكون قد ترك الكلام فيها قصداء فان الامام أبا خنيفة ‏ رحمه الله 
وقف في الجواب عنها على ما ذكره في «مآل الفتاوی)ء فإنه ذكر مسائل 
لم يقطع آبوحنيفة فيها بجواب. وعَدٌ منها: التفضيل بين الملائكة 
والأنبياءء وهذا هو الحق» فإنَّ الواجب علينا الایمان بالملائكة والنبيين» 


— AV — 


ولیس أن نعتقد اي الفريقين افضل. فان هذا لو كان من الواجبات لين 
لنا نصا وقد قال تعالی : «البوم اکملت لَكُمْ دِینکم4ء «وما كان رب 
نی ثم ذکرحدیث أبي ثعلبة : «ِن الله فرض فرائض: فلاتضیکوها» وحدٌ 
حذود فلا تعتدوهك وحرم آشياءَ فلا تنتھکوھاء وسُکٹ عن أشياءَ هة 
بكم غَيْرَ نسيان فلا تسألوا عنها»» وقال: فالسکوت عن الکلام في هذه 
المسألة نفيا وإثباتاً في هذه الحالة آولی . 
| ثم نقل فلا مُطّولا عرص فيه أله الفريقين: القائل بتفضيل 

الأنبياء على الملائكة» والقائل بتفضیل الملائکة علی الأنبیای عن كتاب 
«الاشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملّك» لشيخ الشافعية في 
زمانه عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضیاء الفزاري المعروف بالفركاح. 
المصري الأصل. الدمشقي الاقامت والشهرة والوفاة . 

ثم قال في آخر ہٰذا الفصل: وحاصل الکلام أن هذه المسألة من 
فضول المسائلء ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الاصول وتوقت 
أبو حنيفة - رحمه الله في الجواب عنها كما تقد وال أعلم 

وقد بت في مسألة التفضيل هذه شيخ الإسلام ابن تيمية افي 
«الفتاوى» ۳۵۰/4 - ۳۹۲ وأفاض القول فيهاء فليراجع . 

رانا شاه منم لیا قيُفْهُمُ من قول شيخ الإسلام أن هُذا 
الذي انتهی إليه الشارح هو قول عامّة أهل العلم من جمیع الطوائف» فقد 
قال في «فتاواه» ۳۱۹/4 إن القول بان الأنبياة معصومون عن الکباثر 
دونَ الصغائر هوقولٌ أكثر علماء الاسلام وجمیع الضوائف حتی انه قول 


۸ 


أكثر أهل الکلام كما ذكر آبو الحسن الَمدیٔ أن هذا قول أكثر 
الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحدیثِ والفقهای بل 
هولم ينقل عن السلف والائمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما یوافق 
هذا القول. 

وقد فصل القول في هذه المسألة ‏ رحمه الله في رسالته «في 
التوبة» المدرجة في «جامع الرسائل» ص ۲۹۸ - ۲۷۹ء فقال: والفريق. 
الثاني قوم من أهل الکلام من المعتزلة ومن اتبعهم زعموا أن الأنبياء 
عليهم السلامُ معصومون مما يتاب منهء وان أحداً منهم لم يبب عن 
ذنب» وحرفوا نصوص الكتاب والسنة كعادة أهل الأهواء في تحريف 
الكلم عن مواضعه والالحاد في آسماء الله واياته. ۱ 

وقد انفق. مارد وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبز اللَّهُ به في 
كتابه» وما ثبت عن رسوله من توبة الأنبياء عليهم السلا من الذنوب 
التي تابوا منهاء وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهمء فإن الله لنٹ 
التوابين» ویْحب المتطهرین» وعصمتهم هي من آن قرو علی الذنوب 
7 فان من سرف اانا يجوز عليهم ال والخطا من غير توب 
والأنبياء عليهم السام يستدركهم الله فيتوبُ عليهم. ويبِينُ لی كما 
قال تعالى : وم سنا ین قبلك ین رسود, ولا بیْ إلا إذا 7 تمنى أَلْقَى 
الشْيْطانٌ 57 ای فینسخ الله مایق الشْيْطان * ٹم يحكم الله آیاته وَاللّهُ 
لیم حکیم لِيَجْعَل ما يلقي الشيطانُ فَهٌ لین في قلوبهم مَرَض 
والقاسيّة قلوبُهم وان الظالمينَ لَفي شقاق بعيدِ» [الحج : ۵۲ -۵۳]. 

وقد ذكر الله تعالى قصة آدم ونوح وداود وسلیمان وموسى 
وغیرهم» كما تلونا بعض ذلك فيما تَقَثُمَ فيما ذكرناه من توبة الأنبياء 


- ۸٩ ۔‎ 


واستغفارهم كقوله: طقَتَلَقَّى دم من ربّه کلمات فتابَ عليه»م 
[البقرۃ:۳۷]ء وقول. نوح: ظرَبٌ اي أَعُودُ بك ان أسألّك ما لیس لي به 
عم وإلا تغفز لي وترحمني أَكَنْ من الخاسِرينَ» [ھود:۷٦]ء‏ وقول 
إبراهيم : ظرَبّنا اغفر لي ولوالدَيّ وللمؤمنين یوم يقومٌ الجسابٌ» 
[إبراهيم : »]٤١‏ وقوله : «والني طمَم أن يَغْفِرَ لي خطيئتي بر م الدين) 
[الشعراء : ۰۲۸۲ وقوله سبحانه : «فاغلم آنه لاله الا الله واسْتَعْفر 
دنك وللمؤمنين والمومنات [محمد: ۱۹]ء وقال تعالی : وذا النون 
ذ دعب مُخاضباً فظن أن لَنْ ندز عليه فنادی في لمات أن لا اه إلا 
انت سْبْحانَكَ إني كنت من الظَالِمينَ فاستَجَبنا له ونجيناه من الم 

وكذلك ننجي لمژیین» [الأنبياء: ۸۷ -88]» وقال تعالی : #واذكز 


م 9 ۵ م2 


عبدّنا داودٌ ذا الأيد زنه أَوّابٌ إنا سُخرنا الجبال معه سحن اي 
والاشراقی 4ء إلى قوله: «إوظن داود ألما ضا تفاس عفر ره وخر وکا 
وأنات فغفرنا له ذلك وان له عندّنا لَرْلْفَى ‏ وحن ن ماب 4ء إلى قوله : 
ولد فنا سُلَيمانَ القَيْنا على كُرْسِيّهِ جَسَدا م انات قال: ب ب اغفر لي 


وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد مِنْ بعدي إنك انت الوَهّابُ» الآية 
[ص: ۱۷ - ۳۵]. 


ثم قال: والقائلون بعصمة الأنبياءِ من التوبة من الذنوب ليس لهم 

حُجَةٌ من كتاب الله وسّنة رسوله, ولا لهم إمامٌ مِنْ سلف الأمة وأئمتهاء 

انما مبداً تولهم من أهل, الأهواء کالروافض والمعتزلة وحجنهم آراء 

صعيفة عن سن اقول الین في وم مَرَض والقاسية قلوبُھم الذین 

قال الله فیهم : لِِجْعَلَ ما يلقي الشیطان فتنة للذينَ في قلوبهم مَرَض 
والقاسیة قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيدٍ» [الحح : 6۳]. 


کے 


وعمدة مَنْ وافقهم من الفقهاء أن الاقتداء بالنبي صلی الله عليه 
وسلم في آفعاله مشروغ ولولا ذلك ما جاز الاقتداء به. وهذا ضعیفء 
فإنه قد َقَدّمَ آنهم لا يُقَرُونَ بل لا بد من التوبة والبیانِء والاقتداء إنما 
يكون ہما استقر عليه الأمرٌّء فأما المنسوخ» والمنهي عنه» والمتوبُ منه, 
فلا قُدُوَةَ فيه بالاتفاق. فإذا كانت الأقوالُ المنسوخة لا قدوة فيهاء فالأفعال 
التي لم یق عليها أولى بذلك. 


وأما مذھبٔ السلفف والأئمة وأهل السنة والجماعة القائلين بما دل 
عليه الکتات» والسنة من توبة الأنبیاء من الذنوب فقد ذكرنا من ن آیاتِ 
القرآن مافيه دلالات على ذلك. 


وفي «الصحیحین» عن 5 موسى الأشعري عن النبي صلی الله 

عليه وسلم 28 يدعو: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في 
أمري» وما آنت اعلم به مني للم اغفر لي جدي وِمَزْليء 9 
وعمدي. وک ذلك عندي, لیم اغفر لي ما فلت وما أخرْت. 
وما أسْرَرْتَء وما أَغْلْتٌء وماانت أَعْلَمُ به مني. أنت المُقَدُمُ وانت 


ال وأنت علی کل شيءِ قدیر) . 


وفي «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في 
استفتاح الصلاة: «اللّهُمٌ أَنْتَ المَلِكُْ لا شريك لك آنت رَبُي وأنا 
عَبْدُكُء ظلمت نفسي, واترفت نبي فاغفز لي دنوبي جميعاًء فاه 
لا یغفر الوب الا آنت» وني لاحسن الأخلاق» فانه لايهدي 
لاحسنها إلا آنت. واضرف علي سَیّھاء فان لا یرف عني سَھا الا 


“مس ره 


أنت» قال : :ثم 022 آخر ما یقول بِينَ التَشَهُدِ والتسلیم : «اللهم اغفر 
ت۹۱ تے 


آ لي نا فدنت وما أحرت» وما أَْرَرْتَ وما أعلنتٌ» وما أن نت اعلم به 
مني » آنت المقَدم وانت ال خر لا اله الا آنت». 


وفي «الصحیحین» عن آبي هريرة قال: كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یسکت بين التكبير والقراءة إسكاتةًء فقلّت: بأبي وأمي 

يا رسول الله إسكاتك ب 0+ قال: 9 : الله 
۷۶ى ی 
من الخطایا كما یی الثوبُ الأبيض من انس » اللّهُمّ اغیل خحطاياي 
بالماء والثلج والبرد». 

وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یکی أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحميك اللهم اغفر لي» یت القرآنَ. 

وفي «الصحیح» أيضاً عن آبي هريرة قال: كان رسول الله صلی 
اللَّهُ عليه وسلم یقول في سجوده: داللهُمٌ اغفر لي لي دبي کله دق وجله 
وله وآخره. وعلانيته وسره. وقلیله وکثیره». 


وفي الحديث الصحيح قوله : «إني لاستففر الله ووب إليه في 
الیرم اک من. ون نر وقوله : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني 
. أَنَوبُ إليه في الیوم مث مره وقوله : «إنه لِيُعَانُ على قلبي واني لاستغفر 
الله في اليوم مئه مرة»» وأنهم کانوا دون لرسول اله صلی اله علیه 
وسلم في المجلس الواحد یقول: وِرَبٌ اغفِرٌ لي» وتَبْ علي إنك أنت 
التواب الغفورٌ) مئة مرة. 


وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: كان رسول ال صلی الله 


سب ۹:۴ شب 


عليه وسلم إذا قَفَلَ من غُزو أوحَجٌ أوعُمٰرۃ یکبر على كل شرف من 
الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول : ولا إله إلا اللّهُ وحدّه لا شريك له. له 
المُلِكُ وله الحمك وهو على کل شي ۽ قدین آیبون» تاثبون» خرن 
لرا حامدون صَدَق الله وعذه ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحذه». 


وفي «السنن» عن علي أنه أتي بدابة ليركبهاء فلما وضع رِجْلَه في 
الرکاب قال : ام سنا للها اوت على ظهرها قال: «الحمدُ لل 
شبحان الذي سَحْرٌ لنا هذا وما كنا له مُقرنین. وانا إلى ربنالمنقلبون» ثم 
فال: «الحم للوت فلاا - سبحانك إئی ظلمت سی فاغفر لی + فانه 
لایر الذنوب الا أنت» ثم ضجك. فقیل: مِنْ أي شيء ضجکت 
يا أمير المؤمنين؟ قال رایت وسول الله صلی الله عليه وسلم صنم 
كما صنعت. ثم ضحلف: فقلت: من أي شيءٍ ضحکت يا رسول الله؟ 
فقال: «إن رب لَيعْجَبُ مِنْ عبیه إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي » يقول: 
لم أن الذنوب لا يَعْفِرٌها أحدٌ غيري». 

وفي «الشفاء» للقاضي عیاض :١44/7‏ وأما الصخائن, فَجَوْرَها 
جماعة من اسلف وغيرهم على الأنبیاس وهو مذهتث آبی جعفر الطبري 
وغیرہ من الفقھاء والمجدٹین والمتکلمین . 

وفي «تيسير التحرير» ۲۱/۳: وجاز تَعَمّدُ غير الکبائر والصغائر 
الخسيسة بلا إصراز عند أكثر الشافعية والمعتزلةء ومنعه الحنفية وجوزوا 
ال فيهما. 

وفي «شرح مسلم الثبوت» ۹۹/۲: وجاز نَعَمُدُ الصغائر غير 


— ۹۳ 


الخسيسة عند أكثر الشافعية والمعتزلة» ومنعه الحنفية» وجور الجمیم 
لزَّلَهَ فيهما بعد النبوة وقبلّها("©. 

وبهذه النقول يتبيّن لك أن قول الشارح هو الصوابٌ الذي ذَهَبَ 
إليه جمهوز أهل العلمء وأن خصومّہ لم يُحَالِفُهُم التوفيق بإصدارٍ تلك 
الأحكام الجائرة في حقہء لأنه لم يِذ في هذه المسألة عن الجماعة 
بل هومشایع لهم . 

وأما قوله بعدم جواز أن يُقَالَ لغير الله تعالى : «حسبي» فهو متابعٌ 
فيه للعلامة ابن القيّم الذي اختار هذا القولٌ وانتصر له وأَيدَه بِحجحٍ 
وافية في كتابه «زاد المعاد» "6/١‏ ۳۷ء وأبطل مقابلهء فقد قال بعد 
أن ذکز قوله تعالى: إياأيّها النبي حَسْبُكَ الله ومَنِ اتبَعَكَ من 
الممنین» أي : الله وحدّه كافيك وكافي أتباعك, 27 مَعَه إلى 
احد, وهنا تقديران: أحدُهما أن تكونَ الوا عاطفةً ل «مّن» على الكاف 
المجرورة» ويَجُورُ العطفُ على الضمير المجرور بدون إعادة الجارٌ على 
الاخ اسان ترک کی رن المنع منه واهية. 

والثاني : أن تکون «الواو» واو مع وتکون «من» في مق نصب 
عطفاً على الموضعء فإن «حسبك» في معنى «كافيك»» أي: الله 
يكفيك ويكفي مَن اتبعك, كما تقو العرب: حسْبك وزیداً یرهم قال 
الشاعر: 
ذا كانت الهَيْجَاءُ والْسَفّتٍ العَضَا ‏ فبك والضحاك سيف مُهَنْدُ 


(۱) وانظر «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي ۰۲44/۱ و «شرح مختصر النتهی» 
۱۷۲ ووالغرير والتحبير» ۱۱:۲ و ونهاية السول» ۳ - ١۱ہ‏ و وإرشاد 
الفحول» ص -۳٣‏ ۱ 
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وهذا أصح التقديرين. 

وفيها تقدير ثالث: أن تکون من في موضع رفع بالابتدای أي : 
ومن اتْبَعَكَ من المؤمنين» فحسبّهم اللَّهُ. 

وفيها تقدير رابع » وهو خطأ من جهة المعنی وهو أن تكون «منْ» في 
موضع رفع عطفاً على اسم الله ء ويكون المعنى : حسبّك اللَّهُ وأتباك 
وهذا وان ال بَعْض الناسء' فهو خطأ مَخض. لا يجوز حَمْل الآية علي 
فان «الحسب» و «الكفاية» لله وحذه كالتوكل والتقوى والعبادةء قال الله 
تعالى : ون يُريدوا أن يَحْدَمُوكَ إن نب الله هو الذي أَيْدَكَ بنضرہ 
وبالمژینین» [الأنفال: 1۲] ففرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحَسْبَ 
له وحدّه. وجعل التأييد له بنصره وبعباده وأثنى الله سبحائّه على آهل 
التوحيد والتوكل من عبایه حيتٌ أفردوه بالحَسْبء فقال تعالی: «الذين 
تال لَهُم الثاس إن الناس قد جَمَعوا لَكُمْ فاخشوهم اهم إيماناًء وقانُوا 
نبا ال ونم م الوکیل» [آل عمران: ۰]۱۷۳ ولم یقولواء حسبُنا الله 
ورسولّه فإذا كان هذا قولّهم. وِمَدَخَ الرب تعالی لهم بذلك. فکیت 
يقول لرسوله: الله واتباغك حَسْبكء وأتباعه قد أفردوا الربّ تعالى 
بالخشب. ولم يُشْرِكُوا بیئه وبينَ رسوله فيه. فکیف يمك بينهم وبیئه في 
حَسْبٍ رسوله؟! هذا من أمحل المحال وأبطل. الباطل ونظيرٌ هذا قوله 
تعالى : «ولزانهم 27 ما آتاهم الله ول وقالوا عسي الله موكيا 
الله مِنْ فضله ورسوله إِنّا إلى الله راغبونَ» [التوبة: .]٥۹‏ 


تال كيف جمل الايتاء لله ولرسوله كما قال تعالی : «وما تام 
الرَسُولُ فخذوه» [الحشر: لحن 3 وجعل الحسب له وحده» فلم يقل : 
وقالوا: حَسْبّنا الله ورسوله. بل جَعَلّه. كما قال تعالی : «إنا إلى اللَّهِ. 


وه 


رَاغْمُونَ» [التوبة: 09]» .ولم يقل: إلى رسولهء بل جعل الرغبة إليه 
وحدّهء کما قال تعالی : نذا فرفت فانصَبٌ وإلى رَبك فَازْغَبْ» 
ك ۷- مع فالرخب ول والإنابةء والحَسْبٌ لله وحتّه 
كما أن العبادت والتقوی والسجود لله وحده. وَالنَذْرٌ وَالحَلِفٌ لا یکون 
الا لله سبحانه وتعالی . ونظیر هذا قوله تعالى : اليس الله بکافف 
ده [الزمر: . 5" فالحسبٌ: هو الكافي » فأخبر سبحانه وتعالی أنه 
وحذہ کاف عبدّه. فكيف بُجْعَل آتباغه مع الله ۾ في هذه الكفاية؟! والأدِلهُ 
الدالة على بُطلانٍ هذا التأویل الفاسد أكثر من أَنْ تذکر هاهُنا. 

وقد سر شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ۳٠٠/١‏ الآية 
فقال: إن الله وحدّه حسبّك وحَسْبُ مُن اتبعك من المؤمنين» ونسبٌ 
هذا التفسير إلى جماهير السَلفب والخلف. وانظر «تفسير المنار» 
4/٠‏ 7. 

وأما قوله: لا يجورٌ أن یقال : شفع لي» وإنما يُقال: اللهم سَفَعْهُ 
فّ» فقد نَرّعّ فيه إلى حديث عثمان بن حنیف الذي أخرجه اتا أحمد 
۶ والترمذي (٣۷٣٥۳))ء‏ والحاكم ۴۱ أن ارج ضرير البصر 
أتى النبي صلی الله عليه وس . فقال: اذغ الله أن يعافيني قال: «إن 
شنت دَعَوْتٌ لك. وان شش نت آخزت ذاكء فهو خیره قال: اذغ فأمره أن 
يتوضأ ويدعو بهذا الدعاء :الم اني أسألك. وأتوجَه اليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة يا محمد إني تَوَْتَ يك إلى رَبي في حاجتي هذه 
فتقضی لي اللهم فشفعه في . ٠‏ واسناده صحیح صححه الترمذي» 
والحاکم. ووافقه الذهبي . 

وجاء في «فتاوی» شيخ الاسلام 10/١‏ ۱5۱: واعلم أنه 


ت ۹5 سے 


لم يكن النبي صلی الله عليه وسلمء بل ولا أَحَدٌ من الأنبياء قبله شرعوا 
للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياة والصالحينَء ولا يستشفع بهم. لا بعد 
مماتهم ولا في مغيبهم» فلا يمول أحدٌ: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند 
الله سلوا الله أن ينصرّناء أويرزقناء أويهدينا. . . ولم يفعل ذلك أحدٌ 
من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلمء والتابعين لهم بإحسانِء 
ولا استحبٌ ذلك أحدٌ من أئمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم, 
ولا ذکر أَحَدٌ مِنَ الائمة لا في مناسك الحجٌ ولا غيرها أنه سحب لاحد 
آن یسال النبيّ صلی الله عليه وسلم عند قبره أن یشفع له. 

وفيها أيضاً ۲۳۳/۱: واما دُعاء الرسول . وطَلَّبُ الحوائج منهء 
وطلب شفاعتہ عند قبره» أو بعدَ موی فهذا لم یفعله أحدٌ من السلف. 
ومعلوم أنه لوكان قَضْدُ الدعاء عند القبر مشروعاً. لفعله الصحابةٌ 
والتابعونَ وكذلك السوال بەء فكيف بدُعائہ وسؤاله بعد موته. 

وشفاعة النبي صلی الله عليه وسلم حى لأمته» كما هوثابتٌ في 
الأخبار الصحيحة عنه صلی الله عليه وسلمء أوردها الشارح في كتابه 
هذاء وعدد أنواعهاء وذكر أَنْ أهل السنة والجماعة يُقِرُونَ بشفاعة نينا 
صلی الله عليه وسلم في أهل الکبائر وشفاعة غیرہء لکن لا يَشْفَْعُ أَحَدٌ 
حتى یادن الله له» ويحدٌ له حَدَاْ كمافي الحديث الصحیح... فهو 
لم ينفرد بهذه المسألة عن أهل السنة والجماعةء بل هوعتابمٌ لهم. 
وموافق لما انتهوا إليه . 

وأما قولّه في قول الشاعر: «لولاه ما كان فلك لا ولا ملك»: إن 
إطلاق مثل هذا یحتاجُ إلى توقیف. فهذا حنٌّ وصوابٌ, لأنَّ هذه المسألة 
مما لا تدرك بالعقلء فهي تفتقر إلى دليل سمعي صحيح عن 


٩۷ -‏ ل 


المعصوم في ما بلع به صلی الله عليه وسلم عن ربّهء وليس في هذه 
المسألة حديث صحيح يعتمدٌ عليه. ويوق به. وما اشتهر على لسانِ 
بعضهم: «اِلَوْلاكَ لاک ما حلقت الافلاك» ونسبته إليه صلی الله عليه 
وسلم. فهو موضوع نص على وضعه الإمام الصغاني في «موضوعاته؛ 
رقم (۷۸) وتابعه عليه العلامة الشوكاني في «الفوائد المجموعة» 
ص ۰۳۲۰۱ ورواه صاحب «اللآلي المصنوعةه ضمن حدیث مطوّل عن 
سلمان بلفظ : «لولاك لما خلقت الدنیاء وحكم بوضعه. 


وأما قوله: إن البشارة به في الزبور غير معلومة. فلأن هذه المسألة 
ء02 الخبر الصحيح الثابت عن المعصومء زلم يت عند الشارح 
شيءُ م ذلك والذي جاء ف فی القران عو کرت النبي صلی الله عليه 
وسلم متكرا به في التوراة ا وكذلك في الأحاديث جاءت 
البشارة به في التوراة من حديث عبدالله بن کر وعبدالله بن سلام» 
ولم يأت ي في الکتاب ولا في السنة الصحیحة ادل أن البشارة به 
صلی الله عليه وسلم جاءت في الزبور» نعم ورد ذلك في «دلائل النبوة» 
للبيهقي ۳۸۰/۱- ۳۸۱ أن وهب بن منبه قد ذكر في قصة داود النبي 
صلى الله عليه وسلم وما أوحي إليه في الزبور: يا داوڈ إنه سيأتي من 
بعدِك نبي يسمى أحمذ ومحمدأًء صادفاً فيد :لا القت علیه ادا 
ولا يغضبني أبداً. وقد عفرت له قبل آن يعصيني ما تقدم من ذنبه 
و ووهب بن 2 صسص فلا 23 علمه في 
الإسرائيليات» ومن صحائف أهل الکتاب . 


وأما قوله: «إن لفظ العشق لا يُطلَقُ فى حقه صلی الله عليه 
وسلم. لأنه الميل مع الشهوة». فلم نجد ذلك فيما انتهى إلينا من 


۹۸ بت 


مؤلفاته» والمذكور في «شرحه» هذا ص ١57‏ : هو أن العشق لا يُوصَفُ 
به الربٌ تعالى» ولا العبدٌُ في محبته ربّهء وقيل في سب المنع : عَدَمُ 
التوقیفء وقيل غير ذلك. ولَعَلَّ امتناغ إطلاقهء لان العشق محبةٌ مع 
و ۱ ۱ 
قال ابن القیم في «روضة المحبین» ص ۲۸: وقد اختلف الناس 
هل يُطَلَّقُ هذا الاسم أي : العشق - في حقٌّ الله تعالیء فقال طائفة من 
الصوفية ؛ لا باس باطلاقه. وذكروا فيه أثراً لا یت وفيه: فإذا فَعَلَ ذلك 
عَشِقني وعشفته. وقال جمهورٌ الناس : لا يُطلق ذلك في حقّهِ سبحانه 
وتعالی ء فلایقال: إنه یعس ولا يقال : عَشِقَهُ عبده» ثم اختلفوا في 
سبب المنع على ثلاثة آقوال, : 

آحدها: عَدَم التوقيف بخلاف المحبة. 

الثاني : أن العش افراط المحبةء ولا يمْكِنُ ذلك في - حى الرب 
تعالى. فإن الله تعالى لايوصَفٌ بالإفراط في الشيء. ولا يبلغ عبده 
با ا ات ان ا أفرط في حبه . 

الثالث: أنه مأخوذ من التغير» كما يقال للشجرة اللبلابة التي 
تخضر وتصفر وتعلق بالذي يليها من الأشجار: العَسْقَهُ ولا يُطلق ذلك 
على الله سبحانه وتعالی . 

وقال في «مدارج السالکین» ۲۹/۳: وفي اشتقاق العشق قولان: 

آحدهما: أنه من العَشّْقَة ‏ مُحرکة- وهی نبت أصفر يلتوي على 
الشجرء فشْبّة به العاشق. ۱ 

والثاني : أنه من الافراط وعلى القولینء فلا يُوضَفُ به الربُ 
تبارك وتعالى » ولا العبدٌ في محبة ربه. 


م989 


ونقل شيخ الإسلام في «الفتاوى» ۸۰/٥‏ عن الإمام الطبري في 
رسالته «التبصيره التي کتب إلى آهل طبرستان یشرَحُ فيها ما تقلّدّه من 
أصولِ الدينء قوله: وان مما نعتقه تَر إطلاق تسمية العشق على الله 
تعالی » وين َ ان ذلك لا یجوز لاشتقاقه. ولعدم ورود الشرع یف 
وقال: أدني ما فيه أنه بدعة وضلالةء وفي ما نص الله من ذکر المحبة 
کفاي لعل الشارح قد قاس النبيّ صلی الله عليه وسلم في عدم جواز 
وصفه بهذا اللفظ بالل سبحانه وتعالی, لما يجب من توقیرہ وتعظیمه 
شید ی ومذه اللفظة يُستثقلٌ ظلها في حى 
احاد الناسِ فضا عن عظمائهم . 


وأما قولّه : إن الخلف بغير الله فلا یجوز فهذا ممالا خلاف فيه 

بين أهل العلمء فقد قال شيخ الإسلام في «الفتاوی» ۳۳۵/۱: وقد اتفقَ 
العلماءٌ على أنه لا تنعقَدٌ اليمينُ بغير الله تعالى. وهوالحَلِفٌ 
بالمخلوقات. فلو حَلَفَ بالكعبة أو بالملائكة, أو بالانبیای أو بأحدٍ من 
الشيوخ أو الملوكِء لم تنعقد يميئه» ولا يُشْرَعْ له ذلكء بل يُنْهَى عنه 
إما نَهْيَ تحريم وإما نهي تنزيهء فان للعلماء في ذلك قولينِ» والصحيحٌ 
أنه نهي تحريم » ففي الصحيح عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
دمن کان حالفاً فلیحلف اک آر لقت وفي الترمذي عنه صلى الله 
عليه وسلم قال: «مَنْ حلّف بِمَيْرِ اللّهِ فَقَدْ أَشْرَكَه ولم یف أحدٌ من 
العلماء المتقدمين: إنه تَنْعَقَدُ الیمینْ باحد من الأنبیاء إلا في نبينا صلی 
المع تق > فإن عن أحمد روايتين في أنه تَنْعَقِدُ اليمينُ به. وقد طرّد 
07 أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياءء وهذا ضعيف. 
واصل القول. بانعقادٍ اليمين بالنبيّ ضعیف شاد ولم یل به احد مِنْ 


- ۱۰۰ 


العلماء فیما نعلی والذي عليه الجمهوز كمالك والشافعي» 
وابي حنيفة أنه لا تَنعَقِدُ الیمینْ به كإحدى الروایتین عن أحمد. وهذا 
هو الصحیح . 

وأما منغه التوسّلٌ بذاته صلی الله عليه وسلم» فقد ذکر في «شرحه» 
ص ۲۳۳ - ۲۳۵ مستند المنع» فلیراجع ولشیخ الاسلام في هذه 
المسألة کتاب سماه «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» وهوغاية في 
النفاسةٍء يذهب فيه إلى عدم جواز التوسل بذاته صلی الله عليه وسلم 
والشارح رحمه الله متابع له في هذه المسألة. 

فهذه المسائل كما ترى. الحق مع الشارح في كثير منهاء 
وهي مسائل قد بحثها غیر الشارح من أهل العلم ووافقوا بذلك مذهَبَ 
اهل السنة والجماعة وهوفي تنقيده لها مناضل قوي عن الشريعة 
الاسلامیة. وخادم مخلص للكتاب والسنةء وعالم مطلع يتحرى الصواب 
من منابعه الأصلية» ولا یصدر حکمه إلا بعد تبضر وأناق» وموازنت 
الات هار طیوه وانتقئوه لم یلوا مه من العلم العمیق والنظر 
الدقیق. فما كان یجمل بهژلاء القضاة أن يَحْملُوا عليه هذه الحملة 
النکراءء وآن يسوا به إلى السلطان, ويُعَرُوه من المناصب التي كان يقومُ 
بها على خير وجه ویحولوا بينه وبین تعليم الناس وارشادهم. لوأنهم 
كانوا بزنون أقواله .بميزان العدل ويتجردون من المَصبية ٠:‏ لكن .ريدو أن 
هذا الط قد رسَمُوه لانفیهم واتخذوه أساساً للتتکیل بكل مَنْ تَيب 
إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» ويفتي بأقواله التي أَذّاها إليه اجتهاده. 

فقد جاء في «الدرر الكامنة» ۳۷٣/۱‏ في ترجمة الحافظ ابن كثير 
(۷۷) ه: وأخذ عن ابن تیمیةء فمُيِنَ بح وامتجنْ بسبيه. 


س٠١‎ 


وفي «إنباء الغمر» ٩۱/۲‏ و۹۸: أن الشيخ شمس الدين محمد بن 
خليل الجزري الحنبلي النصفي إمام مدرسة الضياء (۷۸۳)ھ زر 


وضرِبٌ بسبب فتواة بشيءٍ من مسائل ابن تيمية» ثم مَنِمٌ من الفتوى. 


وفيه أيضاً ۸۳/۲: أن الفقيه يوسف بن ماجد ولي الدين المرداوي 
(۷۸۳) ه امتحن بسبب فتواه بمسائل لابن تیمیة . 


وفیه أيضاً 4۲/۳: أن رين الدين عُمَرَ بنَ سعيد القرشی البلخى 
الكتاني (۷۹۲) ه امتَحنَ بسبب المذهب التيمي . 

وفيه أيضاً 175/7 : أن الحافظ ابن رجب الحَتبلى (40/) ه قَدْ 
تم عليه إفتاؤه بمقالاتِ ابن تيمية. 


وفي دالڈُرر الكامنة» ۰/۳ ۳۰ أن 0 علاءالدین بن سوت 
المقدسي الملقب «علیان» (۷۸) ه كان بت كلام ابن تیمیف ونسخ 
منه الکثی وله أشعار على طريقته في الاعتقادء وأنه امتح وأوذي 


بسبب ذلك . 


وقد بَقِيَ الشارخ رحمه الله بَعْدَ هذه الکائنة ملازماً لبيته إلى سنة 
(۷۹۱)ھء ففي ربيع الأول من هذه السنة تقدّم إلى الأمير سيف الدين 
يلغا بن عبدالله الناصري الأتابكي أحد كبار الأمراء بطلب وظائفه وأن یرد 
إليه اعتباره» فرسم هذا الأميرٌ بردھا الیه. وقد عازض 7 ذلك غريمه 

علیٗ الأكبر الذي أَحَلَّ المدرسة الجوهرية منه» وحاول أن بش الأمیر عن 
مرسومه الذي آصدره. ولكنه لم یف يلم يلقت الأمير ۳ قوله» وعاد 
الشارحٌ إلى وظائفه. فَحَطبٌ بجامع الأفرم» ورس بالجوهرية. 


سورد رٹ 


وفاته: 
وفي ذي القعدة من سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة توفي الامام 
العلامة صَدْرالدين علي بن أبي جعفر, ودفن بسفح قاسیون» رَجمّه الله 


في 
ر وا 


نت ۷:۱۲ اشت 


١ 


سے 


۳ 


ہ٤‎ 


مصادر ترجمة الشارح وأخباره 


تاریخ ابن قاضي شهبة» ص ۲۱ و ۸۲ و ۸۹- ۹۱ و١٠١٠‏ 
و ۱۳۹ و۲۷۱ ومه" ‏ ۳۵۹ تأليف تقي الدین أبي بكر بن 
أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي المتوفی سنة (۸5۱)ه . 
تحقيق الدكتور عدنان درويش. 

«إنباء الغمر بأبناء العمر» ٩۵/۲‏ - ۹۸ و٣/٥٠٢‏ تألیف الحافظ 
شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة (۸۵۲)ه وقد سماه أحمدء فأخطأه. وقد تابعه على 
هذا الخطأ ابن العماد في وشذرات الذهب» وابن طولون في «الثغر 
البسام) . 

«الدليل الشافي على المنهل الصافي» 450/١‏ تأليف جمال الدين 
أبي الحسن يوسف بن تغري بردي المتوفى سنة (٤۸۷)ه‏ . 
«وجيز الکلام» وهو ذيل ل «دول الإسلام» للذهبي تأليف 
شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي المتوفى سنة 
(۹۰۷)ھ نسخة خطیة محفوظة في مكتبة كوبريلي باستانبول رقم 
(۱۱۸۹) تقع في (۲۲۸) ورقة وقد كتبت في حياة المؤلف› 
وعليها خطه في عدة مواضع . ذكره في وفيات سنة (۷۹۲)ھ. 


نت :ہے 


ه ‏ «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تأليف جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة (۹۱۱)ھ. 

٦‏ - «الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام» ص ۰۲۰۱ تاليف 
شمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي 
المتوفى سنة (4617)ه . 

۲۷ - «كشف الظنون» ص ۱۱:۳ تأليف مصطفى بن عبا الله 
القسطنطيني الرومي الحنفي حاجي خليفة المتوفى سنة 
(۷٦۱۰)ھ.‏ 

م «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ۳۲٦/٦‏ تاليف 
أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد ابن العماد الدمشقي الحنبلي 
المتوفى سنة (۱۰۸۹)ه. 

۹ - هدية العارفین ۷۲٦/١‏ تاليف إسماعيل باشا البغدادي المتوفی 
سنة 2 (۸٢۱۲)ف‏ وذكره أيضاً في ۸۱ء فخلط بينه وبين أبی 
ونسب الشرح لأبيه علي بن محمد وأرخ وفاته سنة (۷)ه !. 


رر — 


الطبعات السابقة غذا الشرح 


۱ - الطبعة الاولی في سنة ١٣۱۳ھ‏ ء في المطبعة السَلَفِيّة بمكة 
المكرمة» طبعت بعناية العالم العلامة الشيخ عبدالله بن حسن 
آل الشیخ - رحمه الله وأجژل مثوبته . ذَكَرَ ناشرها: أنه لما كانت النسخة 
الخطية لشرح العقيدة حن التي جَرَى عليها الطبع كثيرة الغلط 
والتحریفء حیث (نها لم تُسْحْمْ ۰ م ولم يُوجَدْ لها اصل صحيح للمقابلة 
عليه فقد اعتنی صاحبٌ الفضيلة الشیخ عبدالله بن حسن بن حسين 
آل الشيخ بتصحيحه فشكل لجنةُ من ام وطلّبة العلم الْجدیین 
والحجازيين لا يقل عدذهم عن العشرة فقرئت على فضيلته بمسمع من 
المذکورین» فت بقدر الطاقة والاجتهاد. 


قلنا: وهذه التصحيحات التي انتهُوا إليها بحسب اجتهادهم 
ارت عنها شيئاً لأنه لم رد في اللات ها رال عليه او انا 
ولو كان الاصل الذي اعتمدوه بينَ أيديناء لأمکننا الوقوف على هذه 
التصحیحات. ومعرفة قدرها وقیمتها. 

۲ - الطبعة الثانية طبعَت بمصر في دار المعارف سنة ۱۳۷۳ھ 
بتحقیق كبير المحققین في عصره الشیخ أحمد محمد شاكر رَجِمَہُ 
الله وقد ذكر في مقدمته أنه لم يَجِدْ للکتاب مخطوطة معتّمدةً حتی 


۱۹ 


الاصل الخطي الذي طبحت عنه الطبعةٌ السالفة لم يقف عليهء فاعتمّد 
النسخة المطبوعة في مكةء فاجتهد في تصحيح کلام الشارح قَذْرٌ الطاقة 
وقابل الاحادیث والائاز التي فيه فيه على ما كان بيده من الأصول المنقول 
ءنها. وكان جس الله ر يَتَمنى أن وق الله | إلى أصل من لهذا 
الکتاب یکو عمدة في تحقیقه وتصحیحه لیخرجه لخراجا سانيا 


الطبعة الثالثة بدمشق سنة ۰۵۱۳۸۱ نشرها المكتب 
الاسلامي بتحقيق جماعة من العلماء وتخريج أحاديثها للشيخ 
ناصرالدین الألباني. وقد اعْتَمِدَ في هذه الطبعة على أصل خطي حدیثِ 
العهد. كتب سنة ۱۳۲۲ھ وهي نسخة كثيرة الأخطاء والتحريفات حتى 
الآيات القرآنية جاءت فيها مُحرْفةٍ. انظر على سبيل المثال الصفحة ٠١‏ 
من صورة الأصل المطبوعة مع الکتابء مما دفع اللجنة القائمة على 
طبعه أن تَعْتمِدَ طبعة الشيخ أحمد شاکر- رحمه الله وِتَثبتَ زيادات 
طفيفة جاءت في هذا الأصل » وما جاء فيها من تحريفات وأخطاءء فقد 
صححت بالاعتماد على طبعة الشيخ أحمد شاکر. ولم یشر إلى ذلك في 
التعلیقات . 


الطبعة الرابعة طبعت بالشام سنة ١٤٢٥ھ‏ بتحقيق وتخريج 
الشیخ شعيب الأرنؤوط وقد اعتمد في هذه الطبعة على نسخة الشیخ 
أحمد شاكر» لكنه استذْرَكَ فيها أخطاءً وتحريفات وَقعت في مطبوعة 
اف شاكرء وكان يعتمِدٌ في التصويب على المراجع والمظان التي بين 

يه مما نقل عنه المصنفٌ > لكنه لم بث يشر إلى تلك التصويبات في 
ا ولا المصادر التي نقل التصويبٌ عنهاء مما أفقدها قيمتها 
العلمية. 


ست ۱:۷۷ بت 


ه ‏ الطبعة الخامسة طبعت في مصر سنة 407١ه‏ بتحقيق 
الدکتور عبدالرحمن عميرة» نشرته مكتبة المعارف بالریاض؛ وقد ذکر 
المحقق أنه عَثر على مخطوط لهذا الشرح بمكتبة جلال الدین السيوطي 
بمحافظة أسيوط في صعيد مصر! وقال: وقد تكون هذه المخطوطة أكثر 
نسخ المخطوط وه ووضوخ ألفاظ! ومع ذلك فلم يتخذها أصلاء بل 
جعلها في المرتبة الثانية» ورمز لها بحرف (ب)ء واتخذ مطبوعة المكتب 
الإسلامي اصلاء ورمز لها بحرف ( أ)ء وقارّنَ بين النسختين» وت 
الفروق بالهامش كذا فعلء مع أن المنهج العلمي المتبع في التحقيق 
هو اتخادٌ الأصل الخطي أصلاء والاعتماد عليهء وعدم الاعتداد بما طبع 
إلا عندما يُوجد في الأصل المعتمد تحریفٌ أو سقط يمكن تداركه من 
المطبوعء یود عنه. ویشار إلى ذلك. 

ومما يدعو إلى الاستغراب أنه لم يَصِفْ هذه النسخة الخطية التي 
اعتمها وصفاً دقيقا یبیء عن قيمتها ومنزلتهاء وتاريخ نسخهاء 
ولا صور نماذج منهاء نُعِينُ الباحث على التعرف عليها. 

وفي بعض ما قاراه في هذه الطبعة تبيّن أنه لم يتخذ طبعة المكتب 
الإسلامي اصلاً بل من واصلخ. ويَدَّلَ من غيرها أشياء دونما إشارةٍ إلى 
ذلك. 

5 الطبعة السادسة طبعت في بيروت سنة 408١ه»‏ نشر دار 
البیانء ودک في صَفْحة العنوان: حققه. وخرج أحاديثه» وِعَلّق عليه 
بشير محمد عيون! وقد قمنا بمقابلة هذه المطبوعة على الأصل الذي 
اعتمّدّہ الناشرء فوجدنا خلافاً کبیراً بين الأصل المعتمد» وبين المطبوع 
سا لعل او هذه الطبعة لم يُراعَ فيها التحقيقٌ العلمی المتقن» وأن 


۱۰۸ - 


الناشر قد لَفُقها من الاصل الذي اعِتَمَدَهُ ومن طبعة شاكرء ومن طبعة 
مكة. ولم يُشِرٌ في تعليقاته لامن قریب. ولا من بعيد إلى ما وقمٌ في 
الأصل من الاخطاء غير القليلةء ونقص کثیر من الكلمات وأحيانا 
زيادات انفردت بها. 

وأما التعلیقات وتخريجٌ الاحادیث. فعامّتها مأخوذة من تحقیقات 
وتعليقات الشیخ شعيب الأرنؤوط المدَوّنةِ في الطبعة الرابعة كما یَتبیْنُ من 


— °۹4 


وصف الأصول ا خطیة المعتمّدة في التحقیق 


١‏ النسخة اق وهي المتخذة صلا لأنها أقدم لبخ 
وأتقنها وأوضحهاء وقد رمز ر لها بدرآ) وهي لوہ عن الأصل 
الموجود في مکتبة المدرسة القادِرِیٰ2(١)‏ ببغداد تحت رقم )٥۳۹(‏ . 


وعدد أوراقها ثلاث مئة وتسم وثلاثون ورقةء مقاسّها ١١‏ × ۱۹ء 


اوسا وفي كل سطر اثنتا عشرة 
كلمة تقر 


o. ۶ ۳‏ 2 
المؤلف المقروءة عليه فی حیاته١ک‏ ثم قوبلت وصححت على نسخته 
بعد وفاته ‏ رحمه اللہ -کما هومیّت في حواشى الأوراق )٥(‏ و (۷) 


)١(‏ نسبة إلى ری العام الزاهد الشيخ عبدالقادر الجيلي» إمام الحنابلة بلة وشیخهم في 
عصره وهي تقع في بغداد بمحلة باب الشیخ العروفة في التاریخ العباسي بياب لا 
وهي أصلٌ خزانة مدرسة شيخ الحنابلة آبي سعد البارك بن علي المخرمي البغدادي » 
التي تولی التدريس بها تلميذه ه الشيخ عبدالقادر حتى وفاته (١6"1)ه,‏ ّت إليه . 
رت هنا جليل الشكر وعظيم الامتنانٍ إلى مول الأوقاف القادرية السید الفاضل 
يوسف الكيلاني الذي قام بتصویر هذه النسخة والنسخة 3 وتقديمها عدي لنا اسهاما 
منه في خدمة العلم ونشره . 

(۲) فقد فرَعّ من نسخها كاتبها سنة (۷۸۲)ھ ء كا جاء في الورقة الأخيرة منهاء أي : قبل وفاة 
المؤلف. بعشر سنين. 


۱۱۰ 


و )٩(‏ و(١٠)‏ و(۱) ر(۱۸) و(۲۵) و(۳۰) و(5") و(٤٤)‏ و(50) 
و )٥٥(‏ ورام و۳ و(۱۱۳) و(175) و(185) و(۱۹۰). و 
ماجاء في الورقة (۱۸۲): بَلَمْ مقابلة على نسخة المصنف التي بخطه 
وقرئت عليه تَغمله الله برحمته وإيانا آمين. 

وفي حواشيها تصحیحات غيرٌ قليلة» واستدراكات للسقط الذي 
وق أثناء النسخ» وقد ضبطت معظمُ نصوص الأحاديث بالشكل. 

وجاء فى الورقة الاخيرة منها ما نصه: وافق الفراعٌ من نسخه في 
یوم لغ اف له وت الأول سنة اثنتين وثمانین وسبع مئة» على ید 
العبدِ الفقیر إلى عَفْو ره القدير عمزبن محمد بن أحمد بن یحیی 
الخنفي » امه الله باقن ات رک له ولوالدیه. ولجميع 
ال ا 

ويُؤخذ على هذه النسخة أن لوحةً العنوان لو من ذكر اسم 
الشرح والمؤلف)» وسقوط صفحة منهاء وهي من الورقة التي تلي 
الورقة الثامنةء ووجود تحریفاتِ غير قليلة في الأربعين ورقة الأخيرة» مما 
یل على أن المقابلة لم تكن دقيقةٌ فيها. 

۲ - النسخة الثانية المرموز لها ب (ب)ء وهي مصورة عن الأصل 
الخطي الموجود في مكتبة لاله لي» الملحقة بالمكتبة السليمانية باستنبول 


)١(‏ وربا یکون السیب في علم, ذكر ہی سر الخ الخطية هذا الشرح هو أنه س رحمه 
الله قد وشيّ به إلى السلطان كا تقذّم بيانه» ونسبوا إليه أشياء ل إليهم 
أنها شاذة ومنكرة» ما خدا بالسلطان أن یَأمر بتعزيره وعزله عن مناصبه. بحيث صار 
العامة ینفضون عنه» ویتخوفون من قراءة کت فکان النساخ یتعملون حَذْفَ اسمه 
منها لْقبل عليها الناس» ویعم نفعهاء وتتتشر بين العامة. 


E 


تحت رقم (۲۳۲۰) ضمن مجموع يقع في (۱۷۷) ورقة. مقاسها 
۵ وعدد السطور في كل صفحة (۱۹) سطراء وفي کل سطر 
(۲۰) كلمة رتا وقد آثیت على الورقة الأولى منه أسماء ثلائة كتب 
هي : «النور الساطع في شرح العقيدة الطحاوية» للإمام الفاضل 
منكوبرس» و «شرح العقيدة الطحاوية» للمولى الفاضل ابن العز الحنفي ء 
و «الجواهر المضية في عقائد الحنفية». وقد تَبْيْنَ لنا بَعْدَ مراجعته أن 
الكتابٌ الثالث ليس فيهء وأنه لایشتمل إلا على الشرحين الأولين» ويبدأ 
«شرح ابن أبي العز» من الورقة )۷( التي جاء فيها بخط كبير ما نصه 
«شرح الطحاوي» لابن العزء ثم آقحمت لفظةٌ «أبي» بخط متأخر ودقيق 
ومغاير» وباللون الأزرق بين 11 و«العز». وينتهي بالورقة (۰)۱۷۹ 
فهو يشغل ٤(‏ ۵ ھ0 المجموع» وقد کیب بخطٍ دقيق قريب 

من النسخ» تعذر قراءة غير قلیلِ من جمله على غير المتمرس لتداخله 
وعدم وضوحه . 


وهي نسخة موثقة متقنق سو و مو امل العام عن 
نسخة نقلّت عن خط المصنف, وقوبت علیه. ثم قوبلت على النسخة 
المنقولة عنهاء فقد جاء في الورقة الأخيرة منه ما نصه: «نَجَرَتَ هذه 
مت حلت عن ھا :لصفت خر وقوبلت عليهء فى في 
ليلة الجمعة الغَرّاء المسفر صباحها عن السابع من شهر الله المحرّم 
الحرام افتتاح شهور عام ثلاثة وثمانين وثمان مثةء فللّه الحمدٌ والمنت 
واا الله “تحال علق لكات والسته تمده را رہ وناب 
وأزواجه. ودره وجزبه کتب فقیر عفو الله سبحانه هبة الله أبو النصر 
عَبْدُالوماب بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن أبي نصر 


۲ 


محمد بن عربشاہ بن أبي بكر العثماني الأنصاري7١)‏ الحنفي » عاملهم 
له الجَفيّء والمسلمين بكرمه الجليء ولطفه الخفي. آمين». 

وعلى هامش هذه الصفحة أيضاً مانصّه: «قوبلت على النسخة 
المنقولة منھاء فصضحّت ولله الحمد والمنة». 


وهذه اللسخة وان كانت متاغرة عن نسخة() لا تمل عنها ف 
الجودة والاتقان لولا أن کانبها رحمه الله شطح قلم فأسقط في ۳ 
ما موضع منه كلمةٌ أو جملة تدارك بعض ذلك في المقابلة على الاصل 
المنسوخ. وفاته شيء غير قلیل. نبهنا عليه في تعلیقاتنا. 

وربما تکون هذه النسخة منقولة عن نسخة (). يعرز ذلك ویقویه 
ما جاء في الأصلين من التطابق والتوافق في الحواشي 

۱ - فقد جاء في هامش الورقة (۱۰) من (أ) ما نصه: «لیس في 


(۱) هو عبدالوماب بن أحمد بن محمد بن عبدالل بن إبراهيم التاج بن الشهاب الطرخاني. ثم 
الدمشقي ا حنفيء نزیل القاهرة, ویعرف كأبيه بابن عربشاہ. 
وَلِدَ في يوم الثلاثاء ثامن شري شوال سنة ۵۸۱۳ بحاج طرخان من دشت قبجاق. ۳ 
حول منها مع أبيه إلى توقات» ثم ال حلب. ثم إلى الشام . وقراً القرآن وغيرّه» وتدرّبَ 
بأبيه في العربية والفقه وغيرهماء وسمع بقراءة أبيه على القاضي الشهاب ابن الحبّال 
«صحیح مسلم». وکذا سجعٍ على عائشة ابنة الشرائحي » وعلى سن ھت وناب 
في قضاء دمشق والقاهرة مف ثم استقل به في دمشق سنة ۸۸۵ ثم ضرف عنه في 
شوال من السنة التي تَليهاء دم القاهرة مُكراً التُشكّي من الدّيون التي لها بسيبهء 
نلم أن ول تدريس الفقه بالمدرسة الصرغتمشية بالقاهرة. فلت ہا إلى أن مات 
سنة ۹۰۱ھ. من تصانيفه «دلائل الإنصاف نظم مسائل طريقة الخلاف» يزيد على 
مش وعشرين ألف بیت. و«الإرشاد المفيد لخالص التوحیدہ نظم أيضاًء و«الجوهر 
المنضد ف علمٍ الخليل بن أحمد». 
مترجم في «الضوء ء اللامع» للسخاوي ه//ا 9‏ ۹۸ء و «کشف الظنون» ٦۷‏ و ٦٦٢٦‏ 
و ۷۵۹ ر۹۲۵ و١١۰٣‏ و۱۰6 و٦۱۷۹ء‏ و «شذرات الذهب» ۵/۸. 


١١ 


النسخة الاصل «ان». والظاهر أن نظم الکلام يحسن بها أو یتعین». 
وهذا التعلیق بنصه موجود في نسخة (ب) في الورقة (۸۱). 

نی وفي هامش الورقة (۱۵): نسخة الأصل : «الله مخلصين له 
الذّينَ» صح . والنص ذاته موجود في (ب) الورقة (۰)۸۳ وقد أثبت فوق 
كلمة «وقال» کلمة «صح». 

۳ - وفي هامش الورقة (4۰) من (أ) تعلیْ مطول» هو بعینه 

في هامش الورقة )٩۲(‏ من نسخه (ب). 

٤‏ - وفي هامش الورقة (6۰) من نسخة (أ) حاشیتان» نص 
الأولى : في نسخة الأصل دؤاد بالهمزء والصواب ترك الهمز. ونص 
الثانية : آوس بن حجر بفتح الحاء والجیم. ووائل بن حجر بضم الحاء 
وسکون الجیم. والحاشیتان بنصهما في الورقة )٩0(‏ من نسخة (ب) . 

ه ‏ وفي هامش الورقة (۱۱۵) من نسخة (أ) حاشية مطولة 
منقولة عن السه, لسهيلي. وهي مها ونصّها موجودة في هامش 
الورقة (۱۱۵) من نسخه (ب). 

5 وفي الورقة )۱٩۱(‏ من (أ) حاشية نصها: بخط المولف 
رحمه الله في اشتقاق اسم المرجتة قولان آحذهما: أنه من الارجای 
والثاني : أنه من الرجاءء ولکن المشهور مرجئة بالهمز. وهومن الارجای 
والمعنی قريب لاجتماع الکلمتین في الاشتقاق الاکبر. وهذه الحاشية 
بعينها في هامش الورقة (۱۳۷) من نسخة (ب). 

وقد ارت هذه النسخة من بين النسخ بورود اسم الشارح مصرحا 
في موضعین منها: 


سو نیٹ 


الأول: في الورقة الأولى من المجموع . 

والثاني : في بداية الشرح. 

وهذه فائدة جد عظیمةء آتاخت لنا معرفة الشارح الذي انهم أمره 
على غير واحدٍ من أهل العلم» وتوثيقٌ نسبة الشرح إليه. 

۳ - النسخة الثالثة المرموز لها ب (ج)» وهي مصورة عن الأصل 
الخطي الموجود في المكتبة القادرية ببغداد وعدد أوراقها (۲۳۳) ورقة 
ومقاشها ١4‏ × ۲۱ء وعددٌ السطور في كل صفحة (۲۱) سطراًء وفي كل 
سطر (۱۳) كلمة تقریبء وقد كُتبت بخط نسخي واضح. وهي متاخرة 
عن سابقتَيُهاء ومن المرجّح أن تكون منقولة عن نسخة (أ)» فإن 
الصفحة التي سقطت من (أ) سقطت آیضا من هذه النسخة. وموضعه 
من هذه النسخة في منتصف الوجه الثاني من الورقة (٦)ء‏ وكذلك 
لم يدون في صفحة العنوان اسم الكتاب ولا مؤلفه كما هوفي 
نسخة (أ)ء وليس فيها ما يشير إلى أنها قوبلت على الأصل المنقول عنه» 
ولذا وَقَعَ فيها تحريفٌ وتصحيف, وسَقَط في أكثر من موضع منه غيرٌ قليل 
مما جَعَلها دون نسخة () و(ب) في الجودة والضبط. 

وجاء في الورقة الأخيرة منها ما نصه: قد وم الفراغ من كتابته يوم 
الأحد وقت الظهر يوم الحادي والعشرين من شهر شوال على ید أفقر 
العباد. وأحوجهم إلى الله محمد بن الحاج شهاب بن الحاج محمد بن 
يحيى التكريتي . اللهم اغفرٌ له ولمن علّمه ولمشايخه. ولمشتکتبه, 
ولمن نظر فيه» ولجميع المسلمین. وذلك سنة ألف ومئتين وسبعه عشر 
سنة! . 

وجاء بإثر ذلك في الورقة نفیها: انتَّلت بالشراء الشرعي إلى أقل 
عباد الله الفقیر المقرٌ بالذنب والتقصیر أحمد السويدي. عفي عنه . 


- 9 ۷ج 


وقد أصابت الرطوبةٌ الورقة (۱۸۹) و (۲۲۲) و (۰)۲۲۳ فأفسدت 
بعض السطور» وانمحت كثير من الکلمات . 

وجاء في الورقة )١5(‏ و(08) و(١5)‏ و(548) و(۷۹) و )۸٦(‏ 
و (۸۷) و (۱۰۱) تعلیقات على ماجاء في الشرح» معظمها منقول عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القیمء قد تكون من الناسخ أو من 
کے فم لق فى ا 

4 - النسخة الرابعة المرموز لها ب (د)» وهي مصورة عن الأصل 
الخطي الموجود في مكتبة دخنة بالرياض تحت رقم )۳٥٣(‏ وقف الشیخ 
محمد بن إبراهيم» وهي غفل من اسم المؤلفء وجاء في لوحة العنوان 
مانصّه: «شرح الطحاوية في العقيدة السلفية»» وشارخها شيخه 
عمادالدين إسماعيل بن كثير» ذكر في الکلام على الإيمان: سئل شيخنا 
الشيخ عمادالدين بن كثير. 

وعدد أوراقها (۲۰۲) ورقة مقاسها ۱6 × ۰۲۰ وعدد السطور في 
كل صفحة سبعة عشر سطرأء في کل سطر اثنتا عشرة كلمةٌ تقريباً. 

وخطها نسخي واضح مقروءٌ منقوط. لکن ناسخها لم يكن 
بالمتقن, فوَقَع له تحريفٌ وتصحيف غير قليل» صحُح أكثره مَنْ قرأه 
أو قابله بأصله المنقول عنه» ثم أثبت ذلك في الحواشي. ولم نتبین من 
هو صاحبٌ هذه التصحیحات, لكنها تنبی# عن ألمعية وعلم ومعرفة. 

وهي نسخة متأخرة. 2 من نسخها سنة ۱۲۱۷ھ . سليمان بن ملا 
محمد بن ملا عبدالرحمن بن ملا عبدالله بن مرعي بن ناصر بن حُسین 
المشهور بالسويدي. كما جاء في الورقة الأخيرة منه. 

وقد استفذنا من هذه النسخة في عدة مواضعَ كما هومبين في 

تعليقاتنا. 


۱۱۹ 


ما تمتارٌ به هذه الطبعة 


١‏ معرفة الشارح معرفۃً قطعيّةٌ تقضي على كل تردد. وذلك: 

(أ) بوجود اسمه على إحدى النسخ الخطية التي اعتمَدّناها؛ 
وهي نسخة (ب). 

(ب) الترجمةٌ التي جاءت في «وجیز الکلام» للسخاوي. وفیها 
التصریح بنسبة هذا الشرح إليه. 

(ج) وجود تشابه في الأفكار» والأسلوب والحجة بين ما جاء في 
رسالته «الاتباع» وبين بعض ما جاء في غذا الشرح. 

رد) التص الذي جاء في «شرح الاحیاء» ۱4۰/۲ للمرتضی 
الزييدي» وفیه تصریح بنسبة الشرح إليه» وهذا كان قد عَثْرَ عليه الشیخ 


محمد نصیف - رحمه الله وأرشدَ الشیخ آحمد شاکر الیه . 


(ھ) تصريحٌ صاحب «كشف الظنون» ص ١١47‏ بنسبة الشرح 
إلیەء وأخطأ صاحب «هدیه العارفین» فسن الشرح إلى أبيه علي بن 
محمد المتوفى سنة "۷)٦‏ ولعت الأب بصدرالدين» وهو لقت اينه . 

(و) المسائل التي امتحن بسببها» وهي المذكورة في «تاريخ 
ابن قاضي شهبة» أكثرها موجودذ في هذا الشرح. 


۱۱۷ -_- 


۲ - إِحالةُ كثير من المباحث التى جاءت فيه على المصادر التى 

۳ - إخراجٌّ النص إخراجاً صحيحاً موق كما كتبه المؤلف» 
وذلك بالاعتماد على أربع نسخ خطيةء منها نسخةً کیت في حياة 
المؤلف. وقوبلت على نسخته» وهي النسخة المرموژ لها ب(أ). 
وبالرجوع إلى المصادر التي أَخذ عنها المؤلف» وبذلك أمكن تدارك عدد 
غير قليل من الأخطاء والتحريفات التي وَفَعَتَ في الطبعات السابقة» مع 
الاستفادة مما فيها من تعليقات مفيدة. 

E!‏ التخریج المستوفى للأحاديث والآثار الواردة فيه» والحكم 
على كل حديث ہما يَلِيقٌ بحاله المأخوذ من صفة رواته من الصحة 
أو الحسن أو الضعف. وربما نکر مع التخريج لفظ الحديث كما هو عند 
مُخرجیه. لان الشارح ‏ رحمه الله لا ینقلها في الغالب من مصادرها 
الاصلیةء وإنما یلها بالواسطة وربما يكونُ مَنْ نَقَلَ عنه أثبتها من 
محفوظه فیقع في روايتها تقديم وتأخيرٌء واختصار وتضرف في اللفظ . 

ه ‏ کتبت الأیات في الاصل الذي کتب في حياة الشارح بقراءة 
إمام العربية والاقرای الثقة الصدوق آبي عمروین العلاء البصري 
المتوفی سنة (۱۵4)ه. لأن أهل الشام في عصر الشارح وقبل عصره 
کانوا یقرژون بقراءته. وقد أثبتنا فی طبعتنا هذه قراءة حفص بن سلیمان 
الكوفي» بروایته عن عاصم بن آبي النجود. لأنها القراءة المتداولة في 
عامة البلاد المشرقية» وعلیها مصاحف الأمصار. وأثبتنا في التعلیق قراءة 
أبي عمرو حفاظاً على الأصلء وكلا القراءتین صحيمحٌ ثابت» كما 
هومعروف عند أهل العِلّم بهذا الفن. 


۱۱۸ 


٦‏ - التعلیق على بعض ماوَهَمْ فيه المؤلفُ من نسبة بعض 
الأحاديث إلى غير مُصنفيهاء وعلى بعض ما ذَهَبَ إليه ‏ رحمه الله من 
اجتهادات أو آراء هر أن الأولى خلافهاء وقد استفدُنا فيها من توجيهات 
سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله وجزاه عنا 
وعن المسلمين كَل خيرء فقد قُرِنَت عليه بعض المشکلات ورأى 
ضرورة التعلیق عليهاء وهي مواضم قليلة في الكتاب. 

۷ - الإشارة إلى الموارد التي اقتبّس منها الشارح تارة بالنص» 
وتارة بالمعنی . 

4 التعريفٌ بالأعلام تعريفاً موجزاً. والإحالة على مصادر 
ترجمتهم . 

٩‏ - تعليقات متنوعة تَشمّل توضیخ المعنی المراد من بعض 
الآيات المستشهد بهاء وشرخ الخریب. والالفاظ ذات المدلول 
الاصطلاخي وتخريجٌ الشعر. والتعریف ببعض الأماكن» وغير ذلك من 
الفوائد . ۱ 

۰ - اثبات عناوينَ فرعيّة بالهامش تُعرّفُ بالبحث الذي يتناوله 
الشارح. ۱ 

١‏ صنع فهرس للایات. والأحاديث» والأشعارء والفرق» 
والأعلامء والكتب» والبلدان. 


۱۱٩ - 


الورقة الأولى من نسخة (أ) 


۹ 


اھ 


و 


1 


هه 0 


ا پک 2 ۳ 


۱۲۱ 


رین دک کزان 

ما لاد رع رواج وانیرشهاواشا زبممع تشد 

انيع اسهيزا زار دارم ری انز ی 

[ هزه الوائعموعر لعرمنعاعرا وربا نگ للع بف و 
2 رش داع نات 
و سو ملس رات واخطا فا 


مع 8 7 ره 7 و اليه وسر رکا نت 
EH‏ 
وطا نا زره ا ارا 


حم جافهاطعرا اهنت راو دلوم لاه 
خړا زد ضام ر را يلض ديعم انزو هوك راف 
دي وسات اتب اناعزا لخ لدو ب 
اضرواء لھا نلو افا ی 

حو ة امأ ماائ انر آس تلاایا تم ان لگ 
خرن یوزاب زد رسا نیطاحرم ار 


داز 


الورقة ۱۸۲ من نسخة (أ) 


— ۲۲ 


وکا زیر چا بو رود راز یوم لا ينحنا 
ال انأو دض و زا فا زاب ھا وم لت 
و E‏ کی یک 
یه 
7 امس وت 
کت هارمه ول مت 


یما میا ر مه چ تر 
السا ل افو رکه 
کہ و کی 
عد يغام اسل راہ 
و در چو بقترم دیج ونال 
سارہ ان رز و شا مم 
درو جتموغًا او زا ا زوراب ,کار كرون 
وا عكر مراد تمصي نوا تعالى 
ابا ۇاققون وبا فارصونةلاحضنذوا الوا ءوأخئوب 


۱۲۳ 


س و جس 


, ی یز تيا تلا ان ا 
:1 1 وت شرس شرا لشب تاه 
8 تام اض نا او ٤‏ 
چ ji‏ ولع رامو دشلا ولل سل وا ير 
پت ا و 


| CE] 
رت‎ AG 2 


الورقة الأخيرة من نسخة (أ) 


۱۳6 


E 


71 الیم 
7ے سر جو کس نام 


7 ٦م‏ 
يل ر7 


.7 ساعن سے رن ٠۰‏ سے 


اس ما ہم اب 


, | مس‎ ۳ anes 


لوحة عنوان المجموع الذي فيه نسخة (ب) 


18ت 


عنوان نسخة (ب) 


2۱ 


ارا لجرا لتم امس كاده لسر قينا دس سی 
و e‏ عر زارد ATR‏ 
سال خلال زیر ور ےی میں 
IDS‏ ورول عا 9 و لاد 
E RTD E 1‏ ال 
نشب نیع کت تم الہ گم درز 
رام ]لمر لوحام داز جاج ررر مارد ری ۰ 
ری رف یا ا و ون یس 


اح و مد رن 


00 1 7 
ا مت سا و 
سا ی وف مط لاز 07 e‏ 
امللزعط) زا مر): ا ا ا و 
رین اکا اوس ا ا 
ور ار 9 E8‏ 7 7 ا کے 
داش روز ناه ا 
r e‏ اود ED‏ شیا 
از 0 ۳3۳ OE‏ 


الورقة الأولى من نسخة (ب) 


1١197 


1 8 


و ات ا 

ار فا رما لول از 

لا ین لو قار 2 
۱ ا 0 دا ارات ور 


مرج ار راب اھر راک پا لا ار 
هرا رت 1 ا 7 
ات 25 ا 
مه 1 . پبہولہ دا 

لد : 7 مت اپ اہ 


اه 1 7 

رو حاار 
0 ہم ا 
6 0 0 


و کر 
را ہت 


عا ليا 
773 دتم ی و و 


۔- ۱۲۸ - 


4 وا ی 
مدرم رحاجم 


4 5 


أرق تر ۳ كن اس لل" 
از ورب ززز ارادا ود اباد راق اد ا 1 58 : 
لمعه ا ا و او و کڈ 
نز اسم تورلا لزني 9ئ رای اا رز م 
5 ا یه لب mes‏ 
ناد اې غو ار ا نید ترز ا ال ۶ وا ا 
ر ا پا و و و و 
ا ا و 
تزا لس ار وی لااو لاا رز رترت ۶ 
9 0 ایی ات رت و ۳ 7 1 
تی ریچ الات ا لعجا ولا وہ وا زص ما تع الا را وا الع لوست اھ ول 
راز المي ليج ترما راان 2 لر عیام انوا مت ور 
اؤں لے اد ارام للع مرا 5 تاكارك رف 
ار الات عا سرت 
0 ان ۱ ره کہ هیرگ 2ا بره 
ور ور یو 


لبي ارا 
یر انت بر 
اله چ تم ون ا ان 
میں ا و 7 ار 4 ان ھی ۵ 1 
۲ ۷ :8 بے ر 5 
ا و ان تا ۳ ار لان 5 5 نل 2 “وني ۳2 


اللوحة الأخيرة من نسخة (ب) 


کے 


پت شورائف: 
م 21 11 ۰% ی 
ات تام ده فادم لین دا 7 
سات لته رح خی لہ واسضهد ان نا حول 
رلغیراں الہ 0 رعا اوعبتا نينا الات 
ھا امم مر لي ارت لا ۱ ۳ 
ہد نات لا 2 الث امک بالني الى نف الو د 2 
رن الماد رهل ده ناذا وجمر ارات مناصرب 
SEDI‏ 
ء 4 تا رد اه لوب دم و re‏ 
هت 
ماس لها رو یماج رون ره 
TT‏ ان تال مرب ذلك داد اوت 
بی یم آن ف اسب ری رال اناب 
اف رجا مز الحم ان دج د نیام ال 
ن مع ول جا لقم مك بن رجعل ماع دحو زم اليا 
لزلما ںی مذ رر ا الى طا( 
ل عر ماد د للك رز 
سرت البو پر سر تیوذات الا ن عظمائ احدهاد ينا 
یلاس انا لاخ ہام يتيوه یہ رالنان دیف ا گی مال 
الہ رم یی لین لام وی رالنان عريف سالاب , " 
الول ایرد ا الیک بادټ کر رح ا لات الہ ام 
يشر مىر ەا رارقا 
ڪال الا ۰ او لا اعد لاس ما ورد یماد ما 5 
لير رود نس “ديات سح 


رتال 


الورقة الأولى من نسخة (ج) 


۳ 


و لای وكذلك ان جينااليك ره وحاس ۱ تررئها اكتاب 
وا یا نوكن جملنا مودک بس دنا الاخالسوه 
تال اس هواس 
۱ | لزانم تي لامو رذلدروءالايزاحثا بإرسوز دالو وت 
بر وھوالشف ناراف د لوان ایم جریی‌شفاه نو اں‌کان وكا 
وسفاه ہو کی 71 ۹ 
قافانہ لی عرد فدرم اعق قلایں۔ ہیں 7 
عوطاحہ ل ج 7,7 ریب۱. معر 7 
: ا رسوزهو یفن لت ریب 
بعتا داه رسووداحرق اد علو و 2 
وا رر وحفغ ل الركرواليعاء الما روالد درا لمرد والنج 
۱ يد لسرت O‏ 
۱ سا مت 2ك 
58 دی وج 
ونوا وا هاچ بلس | سای ور 
لیت واک سای مر لی لت وښ یرنه ادس 
3 نا ليام اھ رن ینان مرا مر ر باع 
ا صراإمم نت و 


تست ای نك مؤهك اع 


١5١ 


3 


:جه 


۰ ین و 


اللوحة الأخيرة من نسخة (ج) 


٣۳٣١ 


ل 


د تت* SD‏ 
ا ء وود باه س سرون . 
وک اشن اوس سیا تاداس ہر :اد دراو 
ا See PE‏ ريلم ' 
۱ ٹا یانلہاںع(اصوزا! ےہ 
۱ اش نی لماو وھوالنق ما کیب ایند 
الع ماس بوحنيف رم تازمان( 
-- لهم فأ وراتس اصولا لدي المد كبر واج الصاد ۹۹ 
0 ليون كل حاجة و صز ودنہ حو تكلمز وي سا: ۱ 
0 بانج وان ان تن ررماوسبودها ۱ 
نماث رسفا وال وکام درل مها ۳ 
9 ماسو وکین سا ہاو این یازجا 
4 0 . لد الان تقر ادتول ذا اتی 5 
ی .مد یسوم ۱ 
7 07 ۳ وای اجایا بویا مبشِتریخٔ : 


ب 


مد کل ید یج را موز پنسا ۸ 
ا یس ۱ 
: 5 ان تا ا ا سو 


الورقة الأولى من نسخة مکتبة دخنة 


نت 1۱۳۳ — 


وسفاتواش ال لین زی مطالبالرسالتهها 
مىواولهاإإبطها ضر تع داك اسان عظمان لحنعراتويف 

روا ضرمي لمق ليمي رہد 
ناکما راو لاير الیل نا ڑکا 
باللفعزييجز انمه امار لاوح زا وا نے لین 
ار سمش 

رتیت ماما 


ی دسریم الک ب الات sS‏ 
7777 ئٰٰٰ) 29+ 
واک لينو لم ریلمستق طس زوا ماز السو ر : ای 
9۴ لوالو ` 
مس مسر موجہ e‏ 
وشا نور کا هدك وا مطلناکی كن للدم بر جع 
لز خم 71 
فاتك ا :جا بإ رايت اب ڑل يعدا یف یامه رز 
0 می 3 


١14 


إوتك ون طيتتهوا, الا زذالیء 7+ ھر رالا رہ یراع ۱ 
هو سا زير مرت رمرم اھی۔(ڑما سی 
اهل وق لامرن ردو انالد دض الب نو الا اف 
سكن انع و لوح ر وط نول ارام ور ها تور تسم الها ميو عا یورب 
افون بان سوس غك ہروا ںا بان قها رلژں نشب نجسو اوعاب سوا 
2 جا مل وا نکلث لا ہلزن لان سے له ایشا زا لی 
هنا وا یت رات يلد لزي يعوا ابا یمد له اتود 
رںاعویزضزام #ماهولن‌ن‌ننسن "مهو علناء متو م عبدں زارد هلا ہئوزال 
مانوم نباو" او وو شس ہت 
ایرکز وتایز امک !سيان حتںاز المد وا اھات پر ادامعضئی لد 5 
رن واه ۳ شاجاهاو مالو لا ون سا ! را سی رەن شس ن 
"یات 1+7 ور وا ایکون اه تاد لاملا لاه دلاسرج رن الاجر 
عل ع انیل ضلا لمیا تواتامەمٰ 0 إن ع ام زا سول حم 
يازلا سی ای ی بی اترا با لت 
75 وو راھ زا ابات ا سنامااز دلت یناہ 
ونود مان زم و 07 یں لهال ابا نامز لالظ هر 
ألنهه می سو PARE‏ 
بز ب مایمن ذلاسيا تاد يلها ریت تمنو دار ہس نچ 
مامتان عربزنل هارمه پا 
بيهلا ضرمل يبد ره تا یل" 
یبای امرس یلاخ نت سنا 


BIE EEE‏ تس لے جس ہک جے 
الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة دخنة 


١76ه‎ 


میب ات روت[ و۳ ا 9 
اة ر 2 دروب مسوك واد الاشارا اجه 
| 


بات 


راز نیون لمیا یل تسوا ال 
سادا لایس حا هیر ۰ .بد 


/ 
اسب و ينامي 


۱۳ ١ 


